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مصرفيّ الله
رحْــتُ أحلّــق فــي طائرتــي المســتأجَرة فــوق باريــس، مفعمــاً بالثقــة 

والإقــدام.
ــه؛ فــي ذلــك اليــوم، كانــتْ  ســار كلّ شــيء حســبَ مــا خططــتُ ل
الريــح حليفتــي، وكذلــك كبريائــي واعتــزازي بنفســي. شــعرْتُ بأننــي 
أخطّ ســطور مســتقبلي كما أشــاء، وبأنني أنا الســيّد المطلق على 
حياتــي، وبــأنّ العالــم بأســره خاضــع لإرادتــي. وفجــأةً، وقــع مــا لــم 

يكــنْ فــي الحســبان...
فقــدْتُ الســيطرة علــى الطائــرة، وســرعان مــا وجــدْتُ نفســي أهبــط 

ــة تنــذر بتحطّــم لا مهــرب منــه.  بســرعة جنونيّ
خــلال ثــوانٍ، شــعرت بالعجــز التــام وصــرت أتحــرّق لرؤيــة الطائــرة 

تلامس الأرض.   
تجاذبنــي  مــوتٍ محتـّـم،  تفصلنــي عــن  كانــتْ لحظــات معــدودة 
المــوت  مــن  الخــوف  مقاومتهمــا:  أســتطعْ  لــم  شــعوران  خلالهــا 

المــوت.  بعــد  يحــدث  مــا  لمعرفــة  والفضــول 
خوفــي كان مــن المجهــول، وفضولــي كان يؤججــه ســأمي مــن 

تفاهــة الحاضــر الــذي أعرفــه حــقّ المعرفــة. 
ومــا لبثـْـتُ أن صحــوْتُ مــن خــدر مشــاعري لأجــد نفســي خــارج 
الطائــرة المحطّمــة، ولــم أصــبْ إلا بكســر فــي إصبعــي. ولــم يبــقَ 
مــن فضولــي شــيء ســوى انعكاســات رأيتهــا فــي عيــون الجمــوع 
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التــي تحلّقَــتْ حولــي تســتطلع تفاصيــل حــادث التحطّــم... وبــدوا 
ــار.  لــي جليــاً أكثــر أســفاً علــى الطائــرة منــه علــى الطيّ

لــم آبــه لانفعالاتهــم، فعلــى الأقــلّ كنــتُ محظوظــاً. أو هــذا مــا 
حينــذاك... ظننتــه 
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"حادثة تحطم الطائرة"
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لكنْ لأخبرك قصّتي منذ البداية...
الفصل الأوّل

طفولتي
 

نشــأتُ فــي عائلــة فقيــرة فــي لبنــان، وبــدأتُ بالعمــل فــي ســنّ الثالثــة 
عشــرة لأعيــن والــديّ علــى إعالــة العائلــة. عملْــتُ أولًا فــي مركــز 
ســباق الخيــل فــي بيــروت كنــادل فــي القهــوة، بعــد ذلــك ترقيــت 
لأصبــح بائــع بطاقــات، خــلال عطــل نهايــة الأســبوع والأعيــاد. 

وكنــتُ أعطــي كلّ مــا أجنيــه مــن أتعــاب زهيــدة لوالــديّ.  
كانــتْ أمّــي إمــرأة إســتثنائيّة جــداً، إذ كانــت تجمــع بيــن أقصــى 
الحــزم وأقصــى التديّــن فــي آنٍ معــاً. كنّــا ننتمــي إلــى طائفــة دينيــة 
مســيحيّة تقليديّــة، وكانــتْ أمــي مولعــة بالصــلاة، والإنجيــل بالــكاد 
يفــارق يديْهــا. وأذكــر أنّ طفولتــي طُبعَــتْ بالحرمــان. حتــّى إنّهــا لا 
تغيــب مــن ذاكرتــي حتــّى اليــوم صــورة ذاك الرجــل الــذي راح يلتهــم 
تفاحــة حمــراء كبيــرة، ومــا كان بيــدي حيلــة ســوى اشــتهاء مثلهــا. 
حتّــى التفــاح، كنــا نعتبــره ترفــاً لا نســمح لأنفســنا أن نبــذخ عليــه! 
إلــى أنْ ضقْــتُ ذرعــاً بأحوالنــا الماديّــة، وصمّمْــتُ علــى انتشــال 

عائلتــي مــن دوامــة الفقــر المدقــع هــذه. 
لكــنّ أوضاعنــا الماديّــة راحَــتْ تتدهــور مــن ســيّء إلــى أســوأ، ولــم 
يجــد والــداي حــلًا ســوى أن أتــرك المدرســة وأجــد وظيفــة براتــب 
المتاعــب،  ســوى  أصــادف  لــم  حيــن  وفــي  منــه.  نعتــاش  ثابــت 
إنبســطَتْ أمامــي فســحة أمــل. كانــتْ قواعــد المدرســة تنــصّ أن 



14

تقُدّم منحة للمتفوق الأول في الدراســة. فاغتنمْتُ الفرصة لأكمل 
تحصيلــي العلمــي وأتحــرر مــن قيــود الفقــر التــي تكبّلنــي... وبالكــدّ 

ــتُ علــى المنحــة! والجهــد حصلْ
أثبتــت لــي هــذه التجربــة أننــي قــادر علــى تحقيــق مــا أردْتُ، إنْ 
وُجــد التصميــم. كان ظمــأي للتقــدّم لا يُــروى، إذ رفضْــتُ أن أرزح 
طيلــة عمــري تحــت نيــر الفقــر. ومــا إنْ أنهيْــتُ دراســتي، حتـّـى 
تحدّيْــتُ الأقــدار بثقــة كبيــرة قائــلًا: "أيّهــا العالــم إنتظرنــي، هــا أنــذا 

آتٍ". 
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الفصل الثاني
بداياتي في العمل المصرفي

 
كان أوّل عمــل تســلّمته فــي مصــرف فــي بيــروت، حيــث اكتســبت 
شــعبية كبيــرة مــن جانــب المصــرف وبيــن زملائــي فــي العمــل، 
أكــون معروفــاً ومحترمــاً، وكنــتُ  لطالمــا أردت أن  بأنــي  علمــاً 
مســتعدًّا لفعل أي شــيء لأكســب صيتاً حســناً ضمن عملي ولدى 
الجنــس الآخــر. وســرعان  مــا تــم انتخابــي رئيســاً للجنــة المشــتركة 

.)Forex Club- Liban( بيــن المصــارف
اســتطعت أن أحقــق أهدافــي مــن خــلال ســرعة بديهتــي، ودهائــي 

وبراعتــي. 
حتى خلال مراهقتي، أقمْتُ علاقات مع فتيات كثيرات – الأمر 
ــى غيــر مقبــول فــي الشــرق  الــذي كان يُعتبــر غيــر مألــوف، وحتّ
صديقاتــي  إحــدى  منــي  فحملــت  الأربعينيــات.  خــلال  الأوســط 
تحمّــل  إنْ رفضْــتُ  بالإنتحــار  أتزوّجهــا، وهددتنــي  أن  ورجتْنــي 
مســؤوليّاتي، فلــم آبــه. ومــا كان منهــا إلا أنْ أجهضَــتْ الطفــل. 
ووصلنــي بعــد فتــرة قصيــرة خبــر انتحارهــا الــذي تصــدّر الصحــف 
المحليّــة آنــذاك. كنــتُ مســؤولًا عــن مــوت الأمّ وطفلهــا معــاً – إلا 
أن تلــك الحادثــة المأســاوية لــم تهزنــي كثيــراً فــي ذلــك الحيــن لأنّ 
قلبــي كان متحجــراً جــداً... وبعــد ســنوات، تزوّجْــتُ ورُزقــت بأربعــة 

أولاد.
مــا  مناصبــي،  فــي  ســريعاً  أترقــى  بــدأت  العمــل،  علــى صعيــد 
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أمّــن لــي الرفاهيّــة التــي كنــتُ أطمــح لهــا. تقدّمــي الســريع هــذا 
وتفوقــي علــى زملائــي، جعلهــم يحســدونني – ومــع ذلــك لــم أشــعر 
بالرضــى! كنــتُ منزعجــاً طــوال الوقــت لأننــي أردْتُ أن أتقــدّم أكثــر 
فأكثــر فــي مجــال العمــل المصرفــي، لكــن أعاقتنــي الحيــاة الزوجيّــة 

والأولاد. 
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وظيفتي الأولى



18

وظيفتي الأولى
أردْتُ فســحة أكبــر مــن الحريّــة، مقــداراً أكبــر مــن القــوّة، أردْتُ 

المزيــد مــن المــال، أردْتُ أن أرى العالــم...
بالتحديّــات.  لكــن مليئــة  لــي فرصــة رائعــة  أتيحــت  يــوم،   ذات 
فقصــدْتُ مديــري وقلْــتُ لــه: "أشــعر بالمحدوديــة هنــا. بإمكانــي 
أن أعطــي أكثــر لكــن آفــاق العمــل هنــا ضيقــة جــداً. هــل يمكــن 

إرســالي للعمــل فــي أحــد فــروع المصــرف فــي الخــارج؟"
فأجابني: 

سأسافر قريباً، وسأفكر في الأمر- 
عندما عاد، قال لي: 

-يوجد منصب شاغر في فرعنا في بلجيكا. لكنّه ليس بالمنصب 
الســهل. فلقــد حــاول موظفــون كفــوؤون كثــر مــن المكتــب الرئيســي 

في باريس اســتلامه قبلك وفشــلوا!" 
فسارعْتُ إلى الردّ: - "قبلْتُ الوظيفة"

لكنــه أردف قائــلًا: - "أحــذّرك، إنْ فشــلت، لا يمكنــك اســتعادة 
منصبــك هنــا!"

أجبته: - "موافق". 
ومــا هــي إلا أيّــام حتــّى ســافرْتُ إلــى بلجيــكا، تــاركاً زوجــة حائــرة، 

وأربعــة أولاد صغــار. وكل هدفــي التقــدم فــي الحيــاة... 
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الفصل الثالث
امتلاك السلطة

 
التحديــات  مواجهــة  مــن  بنفســي  الكبيــرة  ثقتــي  تمنعنــي  لــم 
والصعوبــات فــي وظيفتــي الجديــدة. فــي البدايــة، لــم أفهــم طبيعــة 
عمــل الموظّفيــن، ومــن المفتــرض أننــي كنــتُ مديــراً عليهــم! فــي 
الواقــع، لا تؤهلنــي خبرتــي الســابقة أن أتحمّــل مســؤوليّة مماثلــة. 
لكننــي ســرعان مــا تعلمــت  قواعــد اللعبــة. فبــدأتُ أتعلــم وأثقــف 
نفســي مدّعيــاً أنــي أراقــب الموظفيــن الذيــن كانــوا تحــت إشــرافي. 
تعلّمــت عبــر طرحــي الأســئلة عليهــم والثنــاء علــى جهودهــم، فظنوا 
أن مديرهــم يهتــمّ كثيــراً لأمرهــم. فدرســت وعملــت جاهــداً، ومــا هــي 

إلا فتــرة قصيــرة حتـّـى حــدث ... الاختــراق!
بعد ليالٍ طويلة من الدراسة، أوجدت صيغةً ترتكز على معدّلات 
الفائدة. ووضعت استراتيجيّة مصرفيّة فعالة، وأطلقتها في الوقت 
المناســب. ومــا هــي إلا فتــرة قصيــرة حتــى أطلــق المصــرف الــذي 
ــق بالقــروض الماليــة فــي  كنــتُ أعمــل فيــه اســتراتيجية رائــدة تتعلّ
أوروبــا. أبدعــت فــي عملــي فبــدأ المصــرف يجنــي أرباحــاً طائلــة. 
فأرســل المكتــب الرئيســي للمصــرف الفرنســي الــذي كنــتُ أعمــل 
فيــه فريقــاً خاصــاً ليحقــّق فــي الارتفــاع المفاجــئ والملحــوظ لأربــاح 
فرعهــم فــي "بلجيــكا". ظنــوا فــي البدايــة أن الأربــاح ناتجــة عــن 
عمليّــة غيــر شــرعية، لكــنْ بعــد تحقيقــات طويلــة، زارنــي رئيــس 
لجنــة التحقيــق وهنّأنــي. وقــدم للمديــر تقريــراً إيجابيــاً جــداً، فتمــت 
ترقيتــي مباشــرةً إلــى المكتــب الرئيســي فــي باريــس! فوجــدت نفســي 
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متفوقــاً علــى آلاف الموظفيــن قبلــي. 
ذاعَــتْ شــهرتي ســريعاً فــي الوســط المصرفــي حــول العالــم، لا 
ســيما فــي أوروبــا والعالــم العربــي. ورحْــتُ أتســلّق ســلّم النجــاح 
بســرعة فائقة. وكم ســرّني أن أتفوّق على منصب مديري الســابق 
فــي لبنــان، علمــاً بــأنّ منصبــه كان قــد عُــرض علــيّ مرّتيْــن، لكــنّ 
احتمــال عودتــي إلــى لبنــان كان غيــر وارد. ففــي ذلــك الوقــت، 

كانــت أوروبــا محــور نجاحاتــي...
ازداد راتبــي بشــكل لــم أحلــم بــه أو أتخيّلــه يومــاً. ورحْــتُ أحــرز 
تأســيس  فــي مجــال  تلــو الآخــر حتـّـى أصبحْــتُ خبيــراً  النجــاح 
المصــارف، فأسّسْــتُ الكثيــر منهــا حــول العالــم. وأصبــح حلمــي 

بالســفر حــول العالــم مجــرّد روتيــن يومــيّ. 
اســتلمْتُ وســامَيْ شــرف من الجمهورية الفرنســيّة  )ميدالية شــرف 
مــن العمــل Medailles d’honneur du travail( . اتســعت 
الأخيــر  المنصــب  جانــب  لــى  واإ العالــم.  حــول  معارفــي  شــبكة 
الــذي تبوأتــه، شــغلْتُ فــي الوقــت عينــه منصــب الرئيــس التنفيــذي 
لمصرفَيْــن فــي لنــدن وكنــتُ مســؤولًا عــن مصــرف فــي هيوســتن- 
الولايــات المتحــدة، وعضــواً فــي مجلــس إدارة مصــرف فــي لنــدن 

ومصــرف فــي جنيــف فــي سويســرا،  ومصــرف فــي بيــروت. 
 

 وترافق النجاح مع السلطة...
أصبحْــتُ معروفــاً جــداً فــي مدينــة لنــدن، حتـّـى إنّــه صــار مــن 
الصعب الوصول إليّ قبل المرور بمعاونين أو ســكرتيرات. كان 
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يكفــي أن أقــول كلمــة واحــدة لأطــرد موظفــاً مــن عملــه. وكنــت أتّبــع 
نظامًــا صارمًــا جــدًّا مــع الموظفيــن.  حتــى ســائقي الخــاص، لــم 

يجــرؤ مــرةً علــى التأخــر ولــو لدقيقــة واحــدة. 
أذكــر مــرةً أنّ رئيــس وزراء إنكلتــرا، "جــون ماجــور"، أرســل إلــي 
دعــوةً إلــى مأدبــة عشــاء مخصصــة لمــدراء البنــوك، فاعتــذرْتُ عــن 

الحضــور وأرســلْتُ مَــنْ يمثلنــي.
 

وترافقَتْ السلطة مع المال...
كنــتُ أســكن فــي منــزل كبيــر جــداً علــى مقربــة مــن لنــدن، يشــرف 
علــى نهــر ال"تايمــز". وكانــتْ الحديقــة المنبســطة أمامــه بحجــم 
ملعــب كــرة القــدم، تنتهــي عنــد النهــر المذكــور، حيــث كان يلــذّ 
يابــاً عنــد حــدود  لــي أن أراقــب حركــة الســفن التــي تعبــره ذهابــاً واإ

حديقتــي. بالفعــل، كان بيتــي أشــبه بقصــور الأحــلام. 
الشــارع الأكثــر فخامــة  "فــوش"،  أملــك شــقةً  فــي جــادة   كنــتُ 
فــي باريــس، بالإضافــة إلــى شــقة أخــرى فــي أجمــل المبانــي فــي 

نيويــورك، فــي مبنــى "ترامــب بــلازا"...

 وترافق المال مع الشهرة...
أحاطــت بــي نســاء كثيــرات، وكانــتُ لــي صديقــات كثيــرات. فــي 
الواقــع، خــلال الســنوات التــي أمضيتهــا فــي الخــارج، فــاق عــدد 
النســاء اللواتــي تواعــدْتُ معهــنّ المئــات.  فضاهيــت بذلــك الملــك 
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ســليمان.
وبلغْــتُ مرحلــةً، كنــتُ أخصّــص فيهــا امــرأةً لــكلّ يــوم مــن الأســبوع، 
مــا عــدا يــوم الخميــس الــذي كرّســته للراحــة –لكــن حتــى ذلــك اليــوم 
كان مليئــاً بالمغامــرات- إذ كنــتُ أســتقل طائــرة ال "كونكــورد" مــن 
أوروبــا إلــى نيويــورك لأزور "أحــدث" صديقاتــي لقضــاء عطلــة 
نهايــة الأســبوع فحســب – فلــم يكــن المــال عائقــاً بالنســبة إلــى رجــل 

مثلي.
فــي ذلــك الوقــت، كنــتُ قــد طلّقْــتُ زوجتــي. وظننــتُ أننــي قــد 
حصلْتُ على كلّ ما يتمناه أيّ رجل – الســلطة والمال والنســاء. 
ظننــتُ أننــي وجــدتُ أخيــراً الســعادة ومعنــى لحياتــي... لكننــي 
كنــتُ مخطئــاً! فكلمــا أحــرزت نجاحًــا باهــرًا، شــعرْتُ بأنّنــي لــم 
أحقــق شــيئاً. كنــتُ فارغــاً مــن الداخــل. كلمــا امتلكــتُ أكثــر، أردت 
المزيــد، وكان لــي مــا أريــد – لكــنّ شــيئاً لــم يمــأ هــذا الفــراغ فــي 
بيــن  الفــرق  مــا  أتســاءل:  نفســي. ورحْــتُ  أســيرَ  كنــتُ  داخلــي. 
طفولتــي ورشــدي؟ مــا الفــرق بيــن أن يكــون المــرء فقيــراً وفارغــاً 

روحيــاً، وثريــاً وفارغــاً روحيّــاً؟ 
وكثيــراً مــا حاولْــتُ أن أقنــع نفســي بأنــي ســعيد ومكتــفٍ. وكنــتُ 
أضــع نفســي دائمــاً أمــام  تحــدٍ جديــد وصديقــة جديــدة، ومــكان 
جديــد... ملكْــتُ كلّ مــا رغبــت فيــه، ولكنــي كنــت متعبــاً ضجــراً. 
مــا معنــى الحيــاة؟ لمــاذا وُلِــدت؟ كذبــت كثيــراً علــى نفســي، محــاولًا 
إيجــاد مــلاذًا فــي ذاتــي ومالــي وســلطتي وصديقاتــي ومعارفــي. 

حصلــت علــى كل مــا يرغــب فيــه المــرء. 
وكان الجميع وكل شــيء تحت ســيطرتي، إلا أمران كانا يزرعان 
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الرهبــة  فــي نفســي، وهمــا المــرض التعجيــزي، والمــوت.
بقيــتُ 31 ســنة خــارج لبنــان، وطيلــة هــذه الفتــرة، لــم تكــفّ أمــي 
عــن حثــي علــى قــراءة الإنجيــل، مصلّيــة أن أعــود إلــى زوجتــي. 
حتـّـى إنهــا طلبَــتْ مــن إبنــي أن يعطينــي إنجيــلًا مكتوبــاً باللغــة 

العربيّــة فــي مناســبات مختلفــة، لكنــه لــم يفعــل...
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الفصل الرابع
أبٌ يلتقي بابنه

 
أنهــى إبنــي دروســه فــي لبنــان، وانتقــل إلــى لنــدن بحثــاً عــن عمــل. 
فجــأةً، شــعرْتُ بــأنّ نمــط حياتــي وحريتــي مهــددان. كيــف ســأنظم 
مواعيــدي مــع صديقاتــي، وهــو يعيــش معــي تحــت ســقف واحــد؟ 

وكــم ينــوي أن يبقــى معــي؟ 
ــة لثمانــي وعشــرين ســنة فــي الخــارج،  بعدمــا عشْــتُ حيــاة عزوبيّ
عــاد شــبح الماضــي يطــوف فــوق حاضــري. كنــت أشــعر بأنــه 
يكفــي أنْ أتواصــل مــع عائلتــي عبــر الهاتــف، وأن أدفــع لهــا نفقــة 
شــهرية. كان "وليــد" فــي الســابعة مــن عمــره عندمــا هجــرْتُ عائلتــي 
فــي لبنــان، وبالتالــي لــم يكــن يعــرف أحدنــا الآخــر كثيــراً. وهــا هــو 
الآن شــاب يافــع فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــره، يهــدد بالبقــاء 
فــي منزلــي لمــدّة غيــر محــددة– فكيــف أتعامــل مــع هــذه المشــكلة؟ 

مــع هــذا التغييــر الجــذري؟ كيــف أتعامــل مــع ابنــي؟ 
لكــن ســرعان مــا أصبــح وليــد مرنــاً جــداً. ولــم يتذمّــر قــطّ حيــن كنــت 
أطلــب منــه الابتعــاد عــن المنــزل لبضعــة أيــام أو فــي عطلــة نهايــة 
نْ لــم يجــد مكانــاً  الأســبوع لكــي أســتقبل واحــدة مــن  صديقاتــي. واإ
يذهــب إليــه، كان يحتجــز نفســه فــي غرفتــه لأربــع وعشــرين ســاعة 

كــي لا يقاطــع مواعيــدي الغراميّــة تلــك. 
الحيــاة معــي  فقــد كانــتْ  التعايــش معــاً،  أننــا اعتدْنــا علــى  مــع 
صعبــة جــداً، مــا ســبب لــه معانــاة كبيــرة! كان ســائقي يقلّنــا إلــى 



26

العمــل كلّ يــوم فــي ســكون تــامّ لأننــي كنــت أكــره المحادثــات فــي 
الصبــاح. كنــتُ أقــرأ كلّ صبــاح صحيفتيْــن: "ذي هيرالــد تريبيونــز" 
 The(  "و"ذي فاينانشــيل تايمــز )The Herald Tribunes(

Financial Times( فيمــا كنــتُ أقــرأ أنــا صحيفــة، كان يقــرأ هــو 

الأخــرى بــكل تيقــّظ، حرصــاً علــى تمريرهــا لــي فــور انتهائــي مــن  
قــراءة الصحيفــة التــي بيــن يــديّ، وذلــك مــن دون تذمــر أو نقــاش، 

حتّــى لــو لــم ينتــهِ مــن قراءتهــا أو أراد أن يحتفــظ بهــا بعــد. 
فــي طريــق العــودة، حيــن كان التحــدث مســموحاً، كنــت أملــي 
على سائقي أن يشغّل الأغنية السادسة من أسطوانتي المفضلة  
الثــلاث  الســنوات  ففــي  بيــاف" طــول الطريــق.  "إيديــت  للمغنيــة 
الأولــى، وطــوال رحلــة عودتنــا إلــى البيــت التــي تســتغرق ســتين 
دقيقــة كل يــوم، كنــا نســمع الأغنيــة نفســها مــراراً وتكــراراً. مــا يعنــي 
أنني كنتُ أســتمع إلى الأغنية نفســها ســت عشــرة ألف وخمســمئة 
مــرّة قبــل أن أنتقــل إلــى أخــرى. لــم يكــنْ إبنــي يرافقنــي دائمــاً فــي 
طريــق العــودة لأنــه لا يتحمّــل الحــرارة، أمــا ســائقي المســكين فلــم 
يُتــرك لــه خيــارٌ آخــر! وكل مــا جنــاه مــن عملــه معــي هــو تحســنه 

الملحــوظ فــي اللغــة الفرنســيّة.
لنظامــي  أيضــاً  همــا  يخضعــان  ضخميْــن  كلبيْــن  أملــك  كنــتُ 
الاســتبدادي – ولحوالــى ثمانــي ســنوات، لــم يخرجــا قــطّ مــن حديقــة 
فــي  لهمــا  المخصّــص  المجفــف  الطعــام  يــأكلان  البيــت، وكانــا 

الوقــت نفســه مــن كلّ يــوم!
أتتخيّل كم كنت صعب المراس؟      

ذات يوم، سألني "وليد": 
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"أبي، أين تضع جواربكَ؟"
كنتُ أسافر كثيراً، وأثناء غيابي، كان إبني، إن نفذ من الجوارب 
النظيفــة، يتســلّل إلــى غرفتــي بحثــاً عــن زوج مــن الجــوارب . لكنّــه 

لــم يجــد واحــداً يومــاً!
يجــد  ولا  الجــوارب–  مــن  واحــدة  فــردة  هــو  يجــده  كان  مــا  كلّ 
الأخــرى. ولأشــهر طويلــة حــاول حــلّ هــذا اللغــز – إذ لــم يجــرؤ 
علــى مفاتحتــي بحقيقــة تفتيشــه بيــن أغراضــي! حتــّى بلــغَ فضولــه 

أوجــه يومــاً، فقــرر أن يســألني: 
"أبــي، أيــن تضــع جواربــك؟ بحثــْتُ عــن زوج أســتعيره، لكــن لــم أجــد 

ســوى فــردة واحــدة، وليــس زوجــاً حتّى!"
فأجبتــه قائــلًا: "لا حاجــة إلــى أن أضــع جواربــي فــي أيّ مــكان 
بنــيّ، لأننــي لا أملــك ســوى زوج واحــد ألبســه الآن، وآخــر إضافــي 
أحتفــظ بــه للحــالات الطارئــة. أنــا ألبــس الجــوارب نفســها كلّ يــوم 
نْ حــدث أن تمزّقَــتْ يومــاً فــردة منهــا، أرميهــا علــى  حتــّى تبلــى، واإ
الفــور لاســتبدالها تلقائيــاً بفــردة جديــدة. لــذا لــم تجــد ســوى فــردة 

واحــدة فــي دُرج خزانتــي". 
حذائــي  عــن  اضطــررْتُ لإخبــاره  حتـّـى  الســؤال،  جــرّ  والســؤال 
أيضــاً. فأطلعتــه أننــي لا أملــك ســوى زوجــي أحذيــة متطابقيْــن 
تمامــاً. ولســنوات طويلــة، لــم أبــدّل نوعيّــة الحــذاء الــذي أنتعلــه 
بالــزوج  يبلــى حذائــي، كنــتُ أســتبدله  ولا حتــى شــكله. وعندمــا 
المحفوظ لدي، وأضع الآخر في علبته الأصليّة، وأرســل ســائقي 
إلــى المتجــر نفســه ليشــتري لــي حــذاءً آخــر مطابقــاً للقديــم بالشــكل 

واللــون والحجــم. 
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كنتُ أحب الوحدة، وأتجنب الاختلاط مع الآخرين – لذا لم أدعُ 
أحــداً إلــى بيتــي يومــاً بدوافــع اجتماعيّــة. فلقــد كانــتْ حياتي تقتصر 
علــى العمــل والنســاء والبرامــج التلفزيونيــة، حتّــى إنــي لــم أحضــر 
زفــاف أيّ مــن أولادي، ولــم أحضــر مراســم دفــن أخــي – كانــت 
البرامــج  التلفزيونيــة أهــم بالنســبة إلــي. لــم يكــنْ للحيــاة العائليــة ولا 
حتــى لأبــوة معنــى فــي حياتــي. إلا أنــه نشــأتْ صداقــة بينــي وبيــن 
ابنــي لأنــه كان مســتعداً دائمــاً لســماع أخبــار مغامراتــي  التــي لا 
تنتهــي إنْ فــي العمــل أو مــع النســاء. لطالمــا اســتمتعْتُ برفقتــه، 
إذ كان فــي الحقيقــة صديقــي الوحيــد. إن ضجــرت مــن إحــدى 
كان  )مــا   – إثــارةً  أكثــر  بأخــرى  اســتبدالها  وأردْتُ  الصديقــات، 
لتعزيتهــا ومواســاتها  يســرع  الــذي  هــو  يحصــل غالبــاً( -  كان 
فــي محنتهــا. حتّــى إنّ اثنتيْــن مــن عشــيقاتي هددتانــي بالانتحــار 
إنْ تركتهمــا. أذكــر حادثــة تلقيْــتُ فيهــا اتصــالًا لــن أنســاه أبــداً. 
هددتنــي إحــدى صديقاتــي، وهــي فــي ثيــاب الزفــاف، بــأن تتنــاول 
حبوبــاً ســامة وتمــوت فــي ســريري، فيمــا هددتنــي أمّهــا أيضــاً بــأن 
تلقــي بنفســها فــي النهــر المنبســط فــي آخــر حديقتــي – واحــزر 
مــاذا فعلْــتُ؟ نعــم، اتصلْــتُ ب"وليــد"، فأخرجنــي مــن تلــك الورطــة!
كنــتُ صعــب المــراس، متعاليــاً، عنيــداً وقاســي القلــب – فمــاذا 

تتوقـّـع مــن شــخص بهــذه المواصفــات؟ 
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الفصل الخامس
تبدّل مفاجئ في مسار الأمور

 
نصحــت "وليــد" بالثبــات علــى العزوبيــة، لكنــه تــزوّج وانتقــل للعيــش 
فــي منــزل مجــاور لمنزلــي، وبقيــت أراه كل يــوم كمــا جــرَتْ العــادة. 
ــق بيــن  كانــتْ أمــوري كلّهــا تســير بشــكل رائــع واســتطعت أن أوفّ
بني، إلى أن طرأ أمر عكّر صفو حياتي... العمل، وصديقاتي واإ
لمسْــتُ عنــد "وليــد" تحــولًا تدريجيــاً، وجذريــاً فــي آن واحــد. بــدأتْ 
يســتمتع  كان  تتغيّــر.  كلامــه  وطريقــة  وطباعــه،  تصرّفاتــه، 
بالإصغــاء إلــى أحاديثــي ومغامراتــي فــي الســابق، وكانــت نكاتــي 
تضحكــه وكنــا نمــرح ســوياً! لكــن تبدّلــت الأحــوال. وبــدأ يغيــب 

عنــي شــيئاً فشــيئاً. 
كيــف يُعقــل هــذا؟ مــاذا حصــل يــا تُــرى؟ كنــتُ كلمــا رأيتــه، أجــده 
هادئــاً، وســعيداً، ومرتاحــاً. فأصبحْــتُ أنــا مَــنْ يديــر دفــة الحديــث، 

ولــم أعُــدْ ألقــى منــه أيّ تجــاوب حتــّى. 
وفــي أحــد الأيــام، فيمــا كنــا فــي الســيارة، قــال لــي كلامــاً صدمنــي. 

بــدأ حديثنــا علــى النحــو التالــي: 
-أبي، إعذرني، لا يمكنني أن أسمع قصصك بعد اليوم

-لماذا؟ هل توجد مشكلة؟
إلــى قصصــك بعــد  -لقــد تغيّــرْتُ، ولــم أعــدْ أحتمــل الاســتماع 

الآن...
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-لماذا؟ هل قررْتَ أن تصبح كاهناً؟
-لا، بــل قــررتُ أن أتبــع يســوع! لــم أعــدْ ذاك الإبــن الــذي تعرفــه. 

منــذ أن اختبــرت يســوع، تغيــرت تمامــاً
-ماذا تقصد؟ ولمَ قد يمنعنا ذلك من المرح سوياً؟

-لن تفهمني الآن، لكن أرجو وأصلي أن تفعل يوماً ما.
زرعَ هــذا الحديــث الإضطــراب فــي نفســي. فلــم يعــد إبنــي كســابق 
عهــده، مــا أقلقنــي جــداً. ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم يكــفّ "وليــد" عــن 
إخباري عن يســوع – وغالبًا ما كانتْ أحاديثنا تنتهي بمشــاحنات 

عنيفــة. قــال إنــي بــلا يســوع، ســأهلك فــي الجحيــم إلــى الأبــد. 
ســألته: "لمــاذا؟ ومــا الســوء الــذي أرتكبــه؟ فأنــا رجــل صالــح. لــم 
أؤذِ أحــداً فــي حياتــي. فهــل يديننــي الله لأننــي خرجْــتُ مــع هــذه 

ــنْ خلقنــا هكــذا."  الفتــاة أو تلــك؟ إنــه هــو مَ
كان "وليد"، عندما يسمع إجاباتي، يهزّ برأسه حزناً ويغادر.

بــدأت علاقتنــا تفتــر شــيئاً فشــيئاً، لكــن فــي قــرارة نفســي، كنــتُ 
أشــعر بالارتيــاح لأننــا لــم نعــد نتشــارك المنــزل نفســه. فلقــد كان 

صديقــي الوحيــد قــد أصبــح عبئــاً علــيّ. 
وعلــى الرغــم مــن تصلبــي، ظــلّ إبنــي لســنتيْن متتاليتيْــن يصلـّـي 

لأجلــي بــلا تخــاذل. 
وكــم حــاول أن يقنعنــي بتســليم حياتــي ليســوع والإيمــان بــه، لكنــي 

رفضــت. 
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 كنــتُ حالــةً  صعبــة، عرفْــتُ هــذا، وابنــي عــرف هــذا، والله أيضــاً 
عــرف هذا... 
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الفصل السادس
قلب متحجّر يأبى أن يلين

 
كان إبنــي يحضــر اجتمــاع صــلاة فــي بيــت كلّ أســبوع. وذات 

مســاء، ســأله قائــد الاجتمــاع: 
"لماذا لا تدعو "البابا" لمشاركتنا في الإجتماع المقبل؟"

فأجاب إبني بعفوية تامة وبلهجة جدية: 
"مَنْ تقصد؟ "بابا" الفاتيكان؟"

إذ كان مدركاً في قرارة نفسه أنّ إمكانية حضور "البابا" الإجتماع 
تفوق إمكانية حضوري أنا إياه. 

فــكان صــدي الدائــم لــه ورفضــي لله قــد أحبطــا عزيمتــه. لكــن ذات 
يــوم أراه الــروح القــدس رؤيــا بعــد يــوم كامــل مــن الصــلاة والصــوم. 

فأســرع إلــيّ قائــلًا: 
"كنــتُ أصلــي البارحــة، وشــاهدت رؤيــا. شــاهدت ســفينة مزدحمــة 
بالنــاس تبحــر مســرعةً فــي النهــر. فوقفــت ونظــرت إلــى أســفل 
ذا بالنهــر يفيــض تحــت قدمــي والســفينة تطــوف علــى ســطح  واإ
المــاء. نظــرْتُ إلــى الســفينة، فوجــدْتُ جمعــاً مــن النــاس يضحكــون 
ذ ألقيْــتُ نظــرة  ويحتفلــون، غيــر مدركيــن إلــى أيــن هــم متجهــون. واإ
عــن كثــب، رأيتــكَ بيــن الجمــوع. ورأيــت الســفينة تتّجــه نحــو هاويــة، 
وفــي أســفل الهاويــة الجحيــم. كانــتْ الســفينة متجهــة نحــو الجحيــم، 
ولــم يلاحــظ أي مــن ركابهــا ذلــك. وبقيــادة مــن الــروح القــدس، 
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رحْــتُ أتشــفّع وأصلــي لــك بالــروح قائــلًا: 
"آه، يــا يســوع!! آه، يــا يســوع!!.. وبقيــتُ علــى هــذه الحالــة لحوالــى 

نصف ســاعة...
لم أصلّ بهذه الحرارة في حياتي قطّ..."

أزعجتنــي تلــك القصــة وأقلقتنــي، لكنــي بقيــت رافضــاً تســليم حياتــي 
لله.

قلْتُ ل"وليد":
كلّ  عــن  أتخلّــى  وأن  حياتــي،  أغيّــر  أن  مســتعد  أنــا  "إســمع. 

الآن." معهــا  أعيــش  التــي  بالفتــاة  أكتفــي  وأن  صديقاتــي، 
"لكنْ يا أبي، لا يمكنك أن تفرض شــروطاً على الله. ليســت هذه 

صفقة مصرفيّة." 
فأجبتُ: "لا أوافقك الرأي." 

ليقنعنــي بمــدى  فــي وســعه  بــذل كلّ مــا  بــل  إبنــي.  ييــأس  ولــم 
حاجتــي إلــى يســوع. قــال لــي إنّ يســوع مــات لأجلــي ليمنحنــي 
حيــاة أبديّــة، ويطهّرنــي مــن خطايــاي، ويعطينــي حيــاةً جديــدة. 

لكنــي رفضــت أن أســلّم حياتــي لله. 
ولما لم تأتِ جهود "وليد" بأيّ نتيجة، قرّر أن يغيّر استراتيجيّته. 
فتوقف عن إخباري عن المســيح بطريقة مباشــرة، وحاول إقناعي 
بمشــاهدة بعــض الأشــرطة المســيحيّة لأننــي كنــتُ مدمنــاً علــى 
يرانــي  عندمــا  المناســب،  الوقــت  يختــار  كان  التلفــاز.  مشــاهدة 
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قــد ضجــرت مــن كل القنــوات، ليأتينــي بإحــدى أشــرطة الفيديــو 
خاصّتــه. كان يختفــي بحجّــة مــا فــي بدايــة العظــة، غيــر تــارك لــي 
أي خيار ســوى مشــاهدة شــريطه، فيما كان ينصرف هو للصلاة 

لأجلــي فــي مــكان آخــر – حتّــى فــي المرحــاض أحيانــاً!
تتعلـّـق  نبــوّات  عــن  تعاليــم  بواســطة  يرهبنــي  أن  يحــاول  كان 
بالاختطاف ونهاية العالم. أراد أن أعرف ما ســيحل بالأشــخاص 
الذين لن يجدهم يسوع يؤمنون به عند عودته في نهاية الأزمنة. 
أراد أن أعــرف أنهــم ســيمضون الأبديّــة فــي نــار الجحيــم لأنهــم 

رفضــوا يســوع، والخــلاص الــذي وهبهــم إيــاه. 
لكنــي بقيــت أعانــد. كنــتُ مقتنعــاً بــأنّ الجحيــم ليــس ســوى قصّــة 
خرافيّــة تخيــف الضعفــاء. ولمــا فشــلَتْ اســتراتيجيّته هــذه، تحــوّل 
تركيــزه إلــى أشــرطة المعجــزات والشــفاءات التــي تحــدّت عقلــي 

البشــري وتفكيــري المنطقــي. 
بالشــفاء  يكــرز  الــذي  الشــهير،  هيــن"  "بينــي  أذهلنــي  لكــن 
الإلهــي.      لا ســيما وأنــي كنــت أشــهد، فــي كلّ مؤتمــر، عــدداً 
هائــلًا مــن المعجــزات يحصــل أمــام عشــرات الآلاف مــن النــاس. 
كنــتُ أتســاءل: "أيُعقــل أنّ مــا مــن أحــد قــد كشــف خدعــه بعــد-  
لأنهــا لا بــدّ أن تكــون خدعــاً؟ كيــف عســاه يخــدع هــذه الجمــوع 
الغفيــرة وينجــو بفعلتــه؟ لــم تكــن أفــكاري تختلــف عــن أفــكار أيّ 

إنســان غيــر مؤمــن...
لــم أدرك حينئــذٍ أنّ وليــد كان يعدّنــي لاســتراتيجيّته الجديــدة. فذكــر 
أمامــي أنّ "بينــي هيــن"  ســيقيم مؤتمــراً فــي "إيرلــز كــورت" فــي 

لنــدن.
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-       أبــي، "بينــي هيــن" قــادم إلــى لنــدن، أتــود مرافقنــي إلــى 
مؤتمــره؟

وكم تفاجأ حين أجبت: 
"نعم، بالطبع أرافقك. أريد أن أكشف خدع هذا الرجل."

ســائقي  يقودهــا  المرســيدس  ســيارتي  فــي  المؤتمــر  إلــى  ذهبــت 
الخــاص. وفيمــا جلــس إبنــي علــى مقعــد فــي الخلــف، توجهْــتُ 
أنــا مباشــرةً إلــى المقاعــد الأماميّــة. ومــن بيــن ثمانيــة عشــر ألــف 
مقعــد، اختــرْتُ أفضــل مقعــد فــي الصــفّ الأمامــي فــي الوســط. 
كانــتِ الصفــوف الخمســون الأولــى مخصّصــة للرعــاة والوعــاظ 
علــى  كنــتُ مصممــاً  بهــم جميعــاً.  أعبــأ  لــم  لكنــي  والضيــوف، 
الجلــوس فــي الصفــوف الأماميــة– أولًا لأنــي كنــتُ معتــاداً علــى 
الجلوس دائماً مع ضيوف الشــرف، وثانياً، لأني أردْتُ أن أكون 
علــى أقــرب مســافة ممكنــة مــن ذلــك الواعــظ كــي أثبــت لنفســي 

ولابنــي أنّ هــذا الرجــل مخــادع. 
منظمــو  راح  فيمــا  أصدقائــه  مــع  يلهــو  الخلــف  فــي  إبنــي  كان 
المؤتمــر يقنعوننــي بإيجــاد مقعــد آخــر فــي الخلــف. لكننــي رفضْــتُ 

رفضــاً قاطعــاً. 
قلْتُ: "يجب أن أبقى هنا." 

فذُهلــوا ودهشــوا وربمــا ظنــوا أنــي متكلــم مهــمّ... وبعــد عشــرين 
دقيقــة مــن المفاوضــات، ولمــا احتــاروا فــي أمــري، حجــزوا لــي أحــد 

أفضــل المقاعــد فــي الصفــوف الأماميــة. 
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وبدأ المؤتمر. وقف "بيني هين" على المنصّة قبالتي. ولما أنهى 
عظتــه وحــان وقــت الصــلاة لأجــل المرضــى، نــزل عــن المنصّــة، 
وتوجّــه مباشــرةً إلــى الصــفّ الــذي كنــتُ جالســاً فيــه، وراح يصلــي 

بوضــع اليــد علــى الجالســين عــن يســاري وعــن يمينــي. 
فشــعرْتُ بإحــراج كبيــر، ليــس لأنــه كان بالقــرب منــي، بــل بســبب 
آلات التصويــر التــي مــأت المــكان.  تملّكتنــي فكــرة واحــدة: مــاذا 
لــو رآنــي أحــد معارفــي علــى التلفــاز؟ ومــاذا لــو ظهــرَتْ صورتــي 
المقاعــد  فــي  جالــس  أنــا  هــا  الصباحيّــة؟  الأخبــار  نشــرة  فــي 
الأماميــة أحضــر مؤتمــراً شــفائياً– وكانــت تلــك المؤتمــرات تلقــى 
انتقــاداً لاذعــاً مــن قبــل وســائل الإعــلام فــي ذلــك الحيــن. مــن بيــن 
مئــات الصفــوف، وآلاف المقاعــد، لــم يختــَر الراعــي إلا صفــي أنــا 
ليصلــي فيــه! وفيمــا كنــت أحــاول الاختبــاء مــن آلات التصويــر، 
بــدأ النــاس مــن حولــي يقعــون أرضــاً أو علــى الكراســي، تحــت 

تأثيــر قــوّة الــروح القــدس. 
يقعــون  هــم  فيمــا  النــاس  التقــاط  أحــاول  نفســي  وفجــأةً، وجــدْتُ 
خــدع  جئــتُ خصيصــاً لأكشــف  مدهشــاً؟  الــربّ  أليــس  أرضــاً. 
"بينــي هيــن"– فوجــدت نفســي ألتقــط النــاس فــي تلــك الليلــة. لــم 
التقاطــي تدريجيــاً.  يحــاول  لكــنّ كان الله  أنتبــه لأمــر حينئــذٍ– 

وانتهى المؤتمر، لكنّي كنت لا أزال غير مؤمن بالمسيح
)بعــد بضــع ســنوات، تعرفــت علــى "بينــي هيــن"، وأتــاح لــي فرصــة 
الــكلام مــرارًا عــدة أمــام عشــرات الآلاف مــن الأشــخاص فــي كل 
مــن بلجيــكا، وفرنســا، والمملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة لكــي 

أخبرهــم عــن شــهادتي(.
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الفصل السابع
عمل الربّ في حياتي

 
في أحد الأيّام، نجح "وليد" في ربح إحدى صديقاتي للمسيح. 

صلّــى معهــا، فســلمت حياتهــا ليســوع، ومنــذ ذلــك الحيــن، تغيــرت 
حياتهــا تغييــراً جذريــاً. 

فجاءَتْ إليّ قائلةً: 
"جــورج، لا يمكننــي أن أقيــم علاقــة جنســيّة معــك خــارج نطــاق 
الــزواج بعــد الآن. فإمّــا أن نتــزوج، أو أن نكــون مجــرد صديقيــن."
نمــت صداقــة بينهــا وبيــن "وليــد" وزوجتــه. كانــوا ينســجمون جــداً– 
كانــوا يصلــون معــاً، ويســمعون الأشــرطة معــاً... فوجــدت نفســي 

أعيــش مــع مجنونيْــن تحــت ســقف واحــد!
فثارت ثائرتي!

وكنــتُ أنتهــره بســلطة أبويّــة قائــلًا: "كيــف تجــرؤ علــى هــذا؟ لــمَ لــم 
تتركهــا وشــأنها؟" فلقــد ســبب لــي فقدانهــا جرحــاً فــي كبريائــي لا 

يلتئــم – إذ كانــتْ الأولــى والوحيــدة التــي رفضتنــي!
فــي أحــد الأيّــام، واجهْــتُ مشــكلة كبيــرة، وأصبحْــتُ فجــأةً ضحيّــةً 
للإبتــزاز علــى يــد شــخصٍ اســتأمنته علــى جميــع أســراري. فلقــد 
وحــبّ  والشــغف  بالشــهوة  المصبوغــة  الآثمــة  حياتــي  بــي  أدّت 
المغامــرات إلــى إقامــة علاقــة مــع امــرأة تشــغل منصبــاً حساســاً 
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جــداً. كانــتْ علاقتنــا دقيقــة جــداً، لــذا كان يجــب أن تنمــو فــي 
الخفــاء. أوشــكت تلــك الســيدة علــى تدميــر حياتــي المهنيّــة برمّتهــا. 
ســمي عرضــة للعــار  فأصبحَــتْ مهنتــي وســمعتي علــى المحــكّ، واإ
فــي وســائل الإعــلام، إذا مــا أفصحَــتْ عنــه. كيــف عســاها أن 

تنقلــب ضــدي بهــذه الســهولة؟ 
ومَنْ لي سوى "وليد" في محنة مماثلة؟

"بنيّ، حلّتْ بي كارثة... لقد قُضي عليّ!"
فرويت له قصتي بتفاصيلها. فأجاب: 

"أبــي، لقــد حذّرتــكَ ممّــا قــد يحــلّ بــك عندمــا تعطــي الشــيطان مكانــاً 
فــي حياتــك. لكــن هــذه فرصتــك الأخيــرة. فهــل تســلم حياتــك ليســوع 

إنْ أخرجــكَ مــن هــذا المــأزق؟" 
ولشدة يأسي، قلْتُ: "أجل!"  

-هــل أنــت مســتعدّ للتخلّــي عــن جميــع صديقاتــكَ لأجلــه، بــلا أيّ 
اســتثناءات، إنْ حــلّ لــك مشــكلتك؟

-أنا مستعدّ 
وعندمــا عقــدْتُ هــذا الاتفــاق مــع الله، بــدأ "وليــد" يصلـّـي لأجلــي 

بصــوتٍ عــالٍ: 
"أيّهــا الآب الســماوي، لقــد ســمعْتَ أبــي. أصلـّـي باســم يســوع أن 
تلمــس تلــك الســيدة التــي تســبب لــه المتاعــب. أرجــوك أن تدفعهــا 
إلى تغيير رأيها وســحب تهديداتها. أصلي يا ربّ، عندما يتصل 
بهــا والــدي فــي غضــون دقائــق، أن تجيبــه بطريقــة لطيفــة وبلهجــة 
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مسامحة."
ــي بلغــة غريبــة. وبثقــة  وفيمــا أنــا أحــدّق بــه باســتغراب، بــدأ يصلّ
تامّــة، طلــب منــي أن أتّصــل بهــا. فتوجهــتُ نحــو الهاتــف مرتعــداً: 
وحصــل مــا لــم يكــنْ فــي الحســبان. أجابتنــي بــكلّ لطــف وبلهجــة 

مســامحة. 
لــم تســتغرق المكالمــة إلا بضــع دقائــق كانــت كافيــة لأتخلــص مــن 

كابوسي!
لــم أصــدّق أذنــيّ. كان الأمــر معجــزة هــزت كيانــي وقلبتنــي رأســاً 

علــى عقــب. 
وعلــى الفــور، واحترامــاً منــي للاتفــاق الــذي كنــت أقمتــه مــع الله، 
جثــوْتُ علــى ركبتــيّ. فوضــع إبنــي يديْــه علــى رأســي وقادنــي فــي 

الصــلاة الخلاصيّــة فصليتهــا مــن كل قلبــي. 
وبدمــوع، ســلمت حياتــي ليســوع. جثــوْتُ علــى ركبتــيّ خاطئًــا، 
لــو  كمــا  تمأنــي.  بقــوة  شــعرْتُ  يســوع.  بــدم  مغســولًا  ونهضْــتُ 
أننــي اســتيقظْتُ مــن كابــوس دام طويــلًا. غمرتنــي راحــة غريبــة، 
وســلام لا يوصــف، وفــرح عــارم – لــم أســتوعب حينئــذٍ مــا يحصــل 
لــي. كل مــا فــيّ بــدا مختلفــاً. وعرفــت وتيقّنــت مــن أن خطايــا قــد 

غُفــرت. 
 

إلــيّ، والصليــب  فجــأةً، أصبــح يســوع حقيقيــاً جــداً بالنســبة 
جــداً... طاهــراً 
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 سألْتُ إبني: "ماذا يحصل لي؟"
 فأجابنــي: "لقــد أصبحْــتَ خليقــة جديــدة. لقــد أصبحــت الآن فــي 

المســيح، كمــا يقــول الكتــاب المقــدس.
إذاً، إنْ كان أحدٌ في المســيح فهو خليقة جديدة. الأشــياء العتيقة 
قــد مضَــتْ. هــوذا الــكلّ قــد صــار جديــداً." )2 كورنثــوس 5: 17(

هــذا مــا عنــاه يســوع عندمــا قــال إنّ لا أحــد يقــدر أن يــرى ملكــوت 
الله مــا لــم يولــد ثانيــةً، مــا لــم يولــد مــن جديــد. وهــذا مــا كنــتُ أحــاول 

أن أشــرحه لك طوال الســنتيْن الماضيتيْن يا أبي."
قبــل أن أســلّم حياتــي ليســوع، كانــتْ كلمــة: "أحمــق" محــطّ كلامٍ 
عنــدي، ولا بــد أنــي نعــتّ إبنــي بالأحمــق مئــات المــرات منــذ أن 

أصبــح مســيحياً ملتزمــاً...
ذ وقفْــتُ مغمــوراً بــدفء  لكــنْ بعــد أن لمســني الله فــي ذاك اليــوم، واإ

الــروح القــدس، والدمــوع تســيل علــى خــديّ، ســألْتُ إبنــي: 
"مَنْ من أولادي لم يولد ثانيةً ؟"

"الجميع مخلّصون، ما عدا إبنك البكر مروان". 
أجبته: "كم هو أحمق! يسوع حقيقيّ. هو الحق وليس سواه.
لن أنسى أبداً تلك اللحظة في حياتي. إن الله رحوم جداً. 

ً لا يُطفِــئ. حتــّى  ً مُدخّنــة  "قصبــة مرضوضــةً  لا يَقصِــفُ. وفتيلــة 
يُخــرجَ الحــقّ إلــى النّصــرة". ) متــى 12: 20(
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الفصل الثامن
بداية حياة جديدة

 
منــذ أن نلْــتُ الخــلاص فــي ذلــك اليــوم، بــدأتُ أختبــر تغييــرات 

جذريّــة فــي حياتــي.
نــزع الله قلبــي المتحجّــر، ووضــع مكانــه قلبــاً مــن لحــم. مأنــي 
بروحــه الــذي  علّمنــي أن أســلك فــي ســبل الله. أنــا، الــذي لــم أبــكِ 
عنــد مــوت أبــي حتــّى، وجــدْتُ نفســي أذرف دمــوع الراحــة والفــرح. 
وشــفاء  وتحريــر  تطهيــر  لمرحلــة  القــدس  الــروح  أخضعنــي  لقــد 
داخلــي. وامتــأت فرحــاً وضحــكاً لســنتين. صــرت أضحــك فــي 
البيــت، وفــي العمــل، وفــي الســيّارة مــع "وليــد" – مــا أثــار إســتغراب 
الســائق... – مــاذا جــرى للرئيــس!! – فتغيّــرت الأجــواء تمامــاً فــي 

طريقنــا إلــى العمــل. 
لم نعُدْ نقرأ الصحف، وكُســرَتْ أوامر التزام الصمت. في الواقع، 
تحــول الصمــت إلــى فــرح وضحــك... واختبــرت مــراراً الضحــك 
لســاعات  الضحــك  عــن  التوقــف  أســتطعْ  فلــم  القــدس،  بالــروح 
الــروح  قــوّة  تأثيــر  تحــت  أقــع أرضــاً  كنــتُ  إننــي  طويلــة، حتـّـى 
القــدس. وكنــت أجــد نفســي محرجــاً فــي المصــرف، فــي مناســبات 
مختلفــة، فاضطــر إلــى احتجــاز نفســي فــي مكتبــي ســاعات طويلــة 

إلى أن أتوقف عن الضحك.  
بعــد بضعــة أيّــام، وفيمــا كنــتُ وحــدي فــي البيــت، تعمــدت بالــروح 

القدس، وبدأت أتكلم بألسنة.  
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ولم أقدر أن أتوقف عن تسبيح الله وعبادته. 
كان زواري فــي البيــت يقتصــرون علــى ســائقي، صديقاتــي، وابنــي 
آخــرون وأصدقــاء  يزورنــي مؤمنــون  فأصبــح  الآن  أمــا  "وليــد". 
إبنــي، الذيــن يأتــون ليمضــوا أوقاتــاً رائعــة فــي الصــلاة والعبــادة 
والشــركة معنــا. وكان أصدقــاء "وليــد" الذيــن لــم يلتقــوا بــي مــن 
قبــل ينذهلــون عندمــا يجــدون رجــلًا مختلفــاً جــداً عــن ذاك الــذي 
وصفــه لهــم "وليــد". فكنــت أصلــي وأباركهــم وأتنبــأ لهــم فيمــا كانــوا 

ينطرحــون أرضــاً تحــت تأثيــر الــروح القــدس. 
وجــدْتُ نفســي فجــأةً فــي عالــم مختلــف تمامــاً. ســرعان مــا نمــت 
ــاس... كان الله  ــدأت أحــب الن ــدة. وب ــي مشــاعر جدي فــي داخل

يعمــل فــيّ بصــورة جذريــة وســريعة.
 

 إختباري مع أندريه: 
بعدمــا نلْــتُ الخــلاص بأيّــام معــدودة، ســمعْتُ بالصدفــة أنّ إحــدى 
صديقاتــي الســابقات تُحتضــر لإصابتهــا بــداء الســرطان. كنــت 
أعرفهــا منــذ عشــرين ســنة، لكننــا كنــا نتقابــل نــادراً. عندمــا علمــت 
بمرضهــا، شــعرْتُ بضــرورة إخبارهــا عــن المســيح قبــل أن تمــوت. 
أنــا الــذي لــم أكلـّـف نفســي عنــاء حضــور مراســم دفــن أخــي، أو 
مشــاركة أبنائــي فرحــة زواجهــم، أو ذرف دمعــة حــزن علــى مــوت 

أبــي، صرخْــتُ قائــلًا: 
 – وليد! آندريه تُحتضر وهي لا تعرف الرب. عليّ أن أراها... 

كيف تخبر الناس عن المسيح؟ علّمني!
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الصبــاح  وفــي  بثــلاث صفحــات،  الإنجيــل  "وليــد"  لــي  فلخّــص 
التالي، استقليت أوّل طائرة متوجّهة إلى باريس. عندما قرأتُ ما 
كتبــه وليــد، رحْــتُ أبكــي بــلا انقطــاع، ولــم تكــف إحــدى المضيفــات 

عــن ســؤالي مستفســرة: 
- هل من خطب سيّدي؟

فأجيبها: لا، أنا سعيد جداً 
لــن أنســى تلــك الرحلــة مــا حييــت. فلقــد كانــت كلّ كلمــة قرأتهــا 
بمثابــة إعــلان لــي. أصبحَــتْ كلمــة الله حيّــة جــداً بالنســبة إلــي. 
فهمــت فــي حــب الكتــاب المقــدّس، بــل أكثــر، فــي حــبّ يســوع. 
عندمــا وصلــتُ إلــى المستشــفى، وجــدتُ "آندريــه" مســتلقية علــى 
الفــراش. لــم يكــن يمكــن التعــرف عليهــا، إذ كان شــعرها قــد تســاقط 

كلّــه. 
قلْتُ لابنتها: "ستصعد أمّكِ إلى السماء"

ابتســامة ســخرية،  ابنتهــا وخطيبهــا ســوى  مــن  ألــقَ  لــم  وعندمــا 
أمســكْتُ يــد "آندريــه" ووضعْــتُ يــدي الأخــرى علــى رأســها. كانــت 
قــد بلغــت مرحلــة متقدمــة مــن المــرض، ففقــدت نطقهــا، لكنهــا 
كانــت تســمع قليــلًا. فأخبرتهــا عــن يســوع. وقلــت لهــا إنهــا تحتــاج 
إلــى  قبــول يســوع ربّــاً ومخلّصــاً لهــا. كانــتْ تعــرف ماضــيّ حــقّ 
المعرفــة، فعلمــت كــم كنــتُ صادقــاً فــي تلــك اللحظــة. بعــد ذلــك، 

قلــت لهــا: 
أنــكِ  أرجــو  لكننــي  الــكلام،  عــن  أنــك عاجــزة  أعلــم  آندريــه،   -
تســمعينني. ســأتلو الصــلاة الخلاصيّــة بصــوتٍ عــال. وبمــا أنّــكِ 



46

عاجــزة عــن الصــلاة بصــوت عــالٍ، ســأصلي نيابــةً  عنــكِ. إنْ 
كنــتِ توافقيــن علــى مــا أقــول، أي إنْ كنــتِ ترغبيــن فــي تســليم 

حياتــكِ ليســوع، أومئــي برأســكِ إيجابــاً!
علــى  تنهمــر  الدمــوع  وبــدأت  إيجابــاً،  برأســها  "أندريــه"  فأومــأتْ 
خدّيْهــا. فــي اليــوم التالــي، دخلَــتْ فــي غيبوبــة، ومــا لبثــَتْ أنْ وافَــتْ 

الله إلــى الســماء. 
التالــي، لمســني الله بنعمــة  اليــوم  فــي  لنــدن  إلــى  عندمــا عــدْتُ 

جديــدة. 
شعرْتُ بفرح عارم يستقرّ في قلبي، دفعني إلى الهتاف: 

لهــذه الفرحــة -  يــا  لهــذا الشــعور الرائــع!  يــا  وليــد! 
اللذيــذة!..

ولازمنــي هــذا الشــعور الجميــل لعــدّة أيّــام. عرفْــتُ أنــه ليــس ســوى 
نموذجاً صغيراً عما ســنختبره في الســماء. قال لي الله: "أمضيتَ 
التــي  اللــذة  عــن  مــاذا  لكــن  الملــذات،  ســعياً وراء  كلهــا  حياتــك 
أعطيــك إياهــا؟" كل الملــذات الأرضيــة التــي اختبرتهــا لا تســاوي 

شــيئاً مقارنــة بفــرح الــرب. 
إذ  الأخيــرة،  ليــس  لكــنْ  لهــم،  كــرزت  مَــنْ  أوّل  "آندريــه"  كانــتْ 
اكتشــفْتُ تدريجيــاً أنّ الله كان يحــوّل ذاك المصرفــي القاســي إلــى 
الكثيريــن  الله لأربــح  اســتخدمني  بدايــة خلاصــي،  منــذ  مبشّــر! 

المســيح.  ليســوع 
كان النــاس، كل يــوم تقريبًــا، يــرددون ورائــي الصــلاة الخلاصيّــة. 

لا ســيما ســائقي ســيارات الأجــرة. 
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لقــد حفظْــتُ عهــدي مــع الــربّ. ولــم أقــمْ علاقــة مــع أيّ امــرأة 
منــذ ذلــك الحيــن، مــع أننــي، بعــد نيلــي الخــلاص، بــدأت أتلقــى 
اتصــالات هاتفيــة وزيــارات مــن فتيــات حاولْــتُ مواعدتهــنّ عبثــاً 
فــي الســابق. لــم يكــنْ الشــيطان يومــاً بهــذا النشــاط فــي محاولاتــه 
لإفشــال عهــدي مــع الله. وأذكــر أنّ إحــدى الفتيــات جــاءَتْ إلــى 
بيتي، وحاولتْ إغرائي في غرفة النوم. كنتُ في الرابعة والستين 
مــن عمــري وهــي فــي الثالثــة والثلاثيــن. لقــد أغرتنــي كثيــراً لكــن الله 

ذكّرنــي بعهــدي معــه، فأبعدتهــا صارخــاً: "لا!!". 
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الفصل التاسع
خليقة جديدة

 
قبــل ســنة مــن التزامــي بالمســيح، جــاءَتْ حمــاة "وليــد" لزيــارة ابنتهــا 
قبــل ســنوات  ابنتهــا  تــزوج  قــد  أنّ وليــد كان  إنكلتــرا. ومــع  فــي 
طويلــة، وســكنا فــي الشــقة المقابلــة لشــقتي، وقــد مكثـَـتْ معهمــا 

لبعــض الوقــت، فأنــا لــم ألتــق بهــا قــطّ.
وفــي مســاء يــوم جمعــة، وفيمــا رحْــتُ أعــدّ الشــامبانيا والإضــاءة 
والموســيقى قبــل وصــول إحــدى صديقاتــي لقضــاء عطلــة نهايــة 
الكبيــرة  المــرآة  إلــى  نظــرْتُ  الكارثــة!  وقعَــتْ  معــي...  الأســبوع 
ذ بــي أصــاب بصدمــة! لقــد  المعلّقــة علــى جــدار غرفــة الجلــوس، واإ
نســيت الصبغــة علــى شــعري وحاجبــيّ أكثــر مــن الوقــت الــلازم، 
الرســوم  شــخصيات  إحــدى  أشــبه  وصــرت  كثيــراً  لونهــا  فاســودّ 

المتحركّة.           
فأسرعت إلى شقّة "وليد"، وقرعْتُ بقوّة على الباب: 

-       وليد، إفتح الباب! إفتح لي بسرعة!
ففُتــح البــاب، واســتقبلتني حمــاة "وليــد"... فأســرع "وليــد" ليعرّفنــي 

إليها:  
-       أبي، إليك والدة ليليان. 

-      تشرفنا.
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ً في صلب الموضوع:  قلْتُ هذا ثمّ دخلْتُ مباشرة 
-       بالمناســبة ســيّدتي، هــلا تســاعدينني علــى تخفيــف لــون 
فســتصل  طــارئ،  الأمــر  ذلــك.  تجيديــن  أنــكِ  بــدّ  لا  حاجبــيّ. 
صديقتــي فــي أيّ لحظــة، ولا يجــوز أن ترانــي بهــذا المظهــر – 

أرجــوكِ! أســرعي 
وقبــل أن تــدرك حمــاة "وليــد" مــا يحصــل، راحــت تجــول فــي أرجــاء 

البيــت بحثــاً عــن المســتلزمات الضروريّــة لترتيــب حاجبــيّ. 
كان هــذا أوّل لقــاء لــي بهــا، ومــا هــي إلا أيــام حتــّى غــادرَتْ لنــدن 

عائــدةً إلــى لبنــان، مــع ذكريــات لــن تنســاها أبــداً...
بعــد ســنة، وفــي الفتــرة نفســها تقريبــاً، عــادَتْ إلــى إنكلتــرا فــي زيــارة 

ثانيــة. وكنــتُ قبــل وصولهــا قــد نلْــتُ الخــلاص وتغيــرت جذريــاً. 
 

كنــتُ أحضــر مؤتمــراً للــروح القــدس عندمــا تقــدّم إلــيّ راعٍ لا أعرفــه 
قائلًا: 

-      يــا أخــي، أرى الآن فــي رؤيــا أنّ يســوع واقــف قبالتــك 
حامــلًا ســيفاً بيــده وهــو يســألكَ إنْ كنــتَ تقبــل بتســلّمه منــه؟"

فأجبت: "نعم، نعم، وسأستخدمه بحكمة". 
فوضــع الراعــي يــده اليمنــى علــى صــدري، وبــدأ يرتجــف وارتفــع 
نبــوي  بشــكل  منــه  الســيف  فأخــذْتُ  بالألســنة.  بالصــلاة  صوتــه 
وعانقْتــه. وأثنــاء عناقنــا هــذا، رحْنــا نرتجــف ونبكــي فرحــاً غيــر 

مدركيْــن مــاذا يجــري لنــا تحديــداً. 
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عــن  الكلمــات  تعجــز  ومقــدّس،  مدهــش  شــعور  غمرنــي  لقــد 
وصفــه...

مــن خــلال تلــك الرؤيــا، أراد الله أن يســألني إنْ كنــتُ أقبــل أن 
أحمــل ســيفه إلــى العالــم. أي إنْ كنــتُ أريــد أن أنقــل كلمتــه إلــى 

العالــم. 
لقــد غســلني مــن خطايــاي، وهــو يســألني الآن إن كنــتُ مســتعداً 

لخدمتــه.
-      نعم، يا ربّ، هآنذا أرسلني!

بعــد هــذا الاختبــار العظيــم، أســرعتُ إلــى شــقة إبنــي، ورحْــتُ أقــرع 
بقــوة علــى البــاب، تمامــاً كمــا فعلــت قبــل ســنة حيــن تعرفــت علــى 
حماتــه– أمــا الآن فــكان الأمــر مختلفــاً. فتحَــتْ لــي البــاب هــي 
أيضــاً. فأســرعتُ إلــى غرفــة الجلــوس حيــث يجلــس "وليــد" وزوجتــه 

وأخوهــا ورحْــتُ أصــرخ: 
"لــدي ســيف، لــدي ســيف! لقــد أعطانــي يســوع ســيفاً، ووعــدْتُ بــأن 

أســتخدمه بحكمة." 
كنــتُ كولــدٍ متحمــس جــداً نتيجــة حصولــه علــى هديــة مفاجــأة مــن 

أبيــه، يريــد أن يخبــر العالــم كلــه بالأمــر، ورحْــتُ أعــظ لهــم...
"اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ الَأوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا 

مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ"  
فــي اليــوم التالــي، جثــتْ "حمــاة" وليــد وابنهــا علــى ركبهمــا وقبــلا 
المســيح. أمــا أخــو زوجــة "وليــد"، الــذي لــم يلتــقِ بــي مــن قبــل، 
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والــذي يعــرف عــن ماضــيّ، فقــال لوليــد:  "إنْ كان إنســان كوالــدكَ 
ــم هكــذا، فــلا بــدّ أن مــا يؤمــن بــه حقيقــي– لا ســيما أنــه بــدا  يتكلّ

شــفافاً ومقتنعــاً..."
لقــد صلــّى "وليــد" وآمــن بأنــي ســأنال الخــلاص، لكنــه لــم يتوقــع كل 
هــذا...! وبعــد مــرور يــوم علــى نيلــي الخــلاص، قــال لأصدقائــه: 

"إنْ توفي والدي قريباً، فأنا مطمئن، لأنني أعلم أنه مخلّص"
وظــنّ أنّ القصــة انتهــت هنــا، واطمــأن لأنــي نلــت الخــلاص – 

لكــن لــم تكــنْ هــذه إلا  البدايــة...
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الفصل العاشر
من المصرف إلى كلية اللاهوت

 
تدريجيــاً، بــدأت أشــعر بــأن حياتــي فــي المصــرف أصبحــت لا 
تُطاق. وسرعان ما تبيّن لي أنّ جوّ عملي لا يتلاءم مع إيماني. 

وكــم حــاول الشــيطان بشــتّى أنــواع الأســاليب أن يهاجمنــي!
فبعــد ثلاثــة أســابيع مــن قبولــي المســيح، وقــع إشــكال بينــي وبيــن 
مجلــس الإدارة الــذي انقلــب ضــدّي، مــا أدّى إلــى فصلــي وفســخ 

عقــد عملــي، فطعنــت فــي قرارهــم أمــام المحكمــة.  
وأصدقائــي  عملــي  خســرْتُ  واحــد،  شــهر  غضــون  فــي  إذاً، 

ومدخولــي.  وصديقاتــي 
فــي تلــك الفتــرة، عرّفنــي إبنــي علــى كنيســة "كينغــدوم فايــث" فــي 
هورشــام، إنكلتــرا، وســرعان مــا التحقــت بكليــة اللاهــوت هنــاك، 
فــي الخامســة والســتين مــن العمــر.  كان الله يحــوّل ذاك  وأنــا 
أميــن يســتخدمه لمجــده.  إلــى خــادم  المتكبــر  العنيــد  المصرفــي 
ووجــدْتُ نفســي أســكن فــي غرفــة صغيــرة بعــد أن عشــت فــي أفخــم 

البيــوت والفنــادق طيلــة خمــس وعشــرين ســنة...
لكني اختبرْتُ فيها سعادةً لم أعرفها في بيوتي السابقة...

وانتقلــت مــن حيــاة الثــراء والســلطة إلــى الخدمــة فــي الكافيتيريــا 
التابعــة لكليــة اللاهــوت. فكنــت أغســل الصحــون، وألبــي متطلبــات 

العمــل... ومــع ذلــك، كنــتُ أدفــع المــال لقــاء هــذا الامتيــاز!
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ذات مــرة، وبعــد يــوم طويــل مــن المحاضــرات، كنــتُ أعمــل فــي 
المطبــخ فــي خدمــة  الــزوار القادميــن مــن الخــارج. وابنــي، الــذي 
كان برفقتهــم، لــم يصــدّق عينيْــه حيــن رآنــي  أنــا أقــدم لــه الطعــام 

فــي الكافيتيريــا. 
لــم  الكافيتيريــا  فــي  الخدمــة  أثنــاء  التــي اختبرتهــا  الســعادة  لكــن 
أعرفهــا حيــن كنــتُ أســكن فــي البيــوت الفخمــة والفنــادق الراقيــة. 
كان الله يثبــت لــي تدريجيــاً أنّ الســعادة لا تكمــن فــي الأســس 
الثلاثــة التــي بنيْــتُ عليهــا حياتــي: المــال والســلطة والنســاء. 
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الفصل الحادي عشر
قضية المحكمة

 
فيمــا كنــتُ بعــد فــي كليــة اللاهــوت، غــادر "وليــد" وعائلتــه إنكلتــرا 
وعــاد كمرســل إلــى لبنــان.  فــزرع كنيســة هنــاك وأصبــح راعيــاً لمــا 

يُعــرف اليــوم بكنيســة "ملــك الملــوك" فــي لبنــان.
وبــدلًا مــن أن أبقــى فــي لنــدن لأتابــع قضيّــة المحكمــة، أرســلني 
الله إلــى كليــة اللاهــوت فــي الريــف البعيــد. لــم أكــنْ معتــاداً علــى 
هــذه الحيــاة، لــم أكــن معتــاداً علــى عــدم التحكــم بالأمــور كلهــا مــن 

حولــي. لكــن الله أراد أن يعلّمنــي أن أثــق بــه. 
خــلال الســنة التــي أمضيْتهــا فــي كليــة اللاهــوت، عمــل الله علــى 
صقــل شــخصيتي، وكلّمنــي بواســطة نبــوّات وأحــلام ورؤى بشــكل 
خــاص. حتــى إنّــه كلمنــي مــرة بصــوت مســموع ونادانــي باســمي. 

سأذكر بعض الرؤى والنبوات التي كلّمني من خلالها: 
توضيــح: فــي مــا يتعلــق بالأحــلام والــرؤى. يتعامــل الله مــع كلّ 
واحــد منــا بشــكل مختلــف. نعــم، يعــد الكتــاب المقــدّس بأننــا ســنرى 
رؤى وأحلامــاً، لكنــي اكتشــفْتُ بعــد الخبــرة أنّ بعــض النــاس يــرون 
رؤى وأحلامــاً أمــا البعــض الآخــر فــلا يراهــا علــى الإطــلاق أو 

يرى القليل منها.  لماذا؟ لا أعرف الســبب تحديداً.  
أؤمــن شــخصياً أنّ فــي حالتــي، تعامــل الله معــي بطريقــة خاصّــة 
– ربّما لأنه كانت لي دعوة خاصة أو لأني كنت رجلًا متســلطاً 
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وعقلانياً وعنيداً.  
وأؤمــن بــأنّ علينــا امتحــان كلّ حلــم ونبــوة ورؤيــا علــى ضــوء كلمــة 
الله – أي الكتاب المقدّس – بالاســتعانة برجال الله المقتدرين. 

علــى المــرء أن يرفــض علــى الفــور كلّ رؤيــة لا تتطابــق مــع كلمــة 
الله، ولا تلقــى تأكيــداً مــن قبــل رجــال الله. 

بعــض  نعــرف  نقــدر أن  النبــوات والــرؤى والأحــلام  مــن خــلال 
المعرفــة. بالإضافــة إلــى ذلــك  الشــيطان حاضــر دائمــاً ليضلـّـل 

المؤمنيــن مــن خــلال رؤى وعلامــات وعجائــب مزيفــة.
إلا أن وجــود المزيــف يؤكــد وجــود الحقيقــي. لــذا يجــب علينــا أن 
نكــون علــى قــدر عــال مــن  الخبــرة والنضــوج الروحــي لنرفــض 

المزيّــف ونصــدّق الحقيقــي. 
إن الرؤى والأحلام التي تأتي من الله  تكون بركة كبيرة!

القاسم المشترك بين معظم الرؤى في حياتي: 
-       غالبــاً مــا تأتــي فــي أوقــات صلاتــي  أو أثنــاء فتــرة العبــادة 

الجماعيّة. 
-      عندما تأتي الرؤيا، أستطيع أن أراها سواء كانتْ عيناي 

مفتوحتيْن أو مغمضتيْن.
-      يصعب عليك كثيراً أن تصفها بدقة بتعابير بشرية. 

-      نجــوم تلمــع، ســحب بيضــاء، ميــاه تترقــرق، شــعاع نــور، 
مجــد الله، هــذه كلهــا تظهــر تقريبــاً فــي كل رؤيــا.  
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 الأحلام والرؤى والنبوات: 
 

فــي مــا يتعلــق بقضيّــة المحكمــة: صلّيْــتُ، وصرخــت للــرب، 
وبكيْــتُ عنــد قدميْــه لشــدّة الحــزن الــذي ســببه لــي جميــع أصدقائــي 
وزملائي الســابقين. كنتُ قد ولدْتُ ثانيةً قبل أشــهر قليلة، وكنت 
ــم إلــيّ الله مــن  قلقــاً جــداً بشــأن قضيــة المحكمــة ومســتقبلي. فتكلّ

خــلال نبــي   لا يعرفنــي ولا يعــرف شــيئاً عــن حالتــي: 
 نوفمبر 1996:

"مــن خلالــك، هدمــت حصونــاً كثيــرة فــي وقــت ظننــتَ فيــه أنــك 
علــى شــفير الهاويــة. وعلــى الرغــم مــن التحديّــات التــي تواجههــا، 
أنــا أعطيتــك نعمــة لئــلا تخــزى فــي يــوم الضيــق لأننــي أنــا الــربّ 

إلهــك. 
لقد أعلنت لك عن ذاتي، أنا الله الذي هو فوق كلّ الأشياء. 

أنــت تصــارع وتتعــذب فــي داخلــك صارخــاً لــي: "يــا ربّ! أريــد 
أن أقتــرب منــك، إلا أنــي أشــعر بثقــل فــي داخلــي يمنعنــي مــن 
الاقتــراب منــك." لكننــي أقــول لــك الآن إنّ أيّامــك الآتيــة ســتكون 

أعظــم مــن أيّامــك الســابقة. فأنــا ســأعتني بأيّامــك الآتيــة.
تقــول لــي أيضــاً: "يــا ربّ، أنــا لا أنكــر أنّــك رفعتنــي وأكرمتنــي 
وهدمــت حصونــاً مــن خلالــي وأبعــدت جميــع أعدائــي، لكــنْ ثمــة 
أمــر واحــد بعــد يــا رب. لــم أعــد أملــك الحيويّــة والإندفــاع والدقــة 

نْ لــم تتدخّــل، فســأتزعزع." فــي العمــل كمــا فــي الســابق، واإ
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لكننــي أقــول لــك إنــي عالــم بمعاناتــك وهــا أنــا أقطــع لــكَ وعــداً: 
ســأرد لــك النشــاط الــذي فقدتــه وسألمســك لمســة مميــزة جــداً. يهــدد 

الشــيطان  بزعزعــة اســتقرارك، لكــنّ مخططــه لــن ينجــح أبــداً. 
أنظــر إلــيّ، فأريــك يمينــي التــي تحامــي عنــك لأننــي أنــا القاضــي 
العــادل. ثــق بمحبتــي. ســوف أبرئــك لكــن بعــد فتــرة مــن الوقــت."

 

مــرت الأيــام، ولــم تكــنْ الأمــور فــي المحكمــة تســير لصالحــي إذ 
خســرت جلســتيْن. فشــعرت بالمــرارة فــي داخلــي ورفعــت شــكواي 

إلــى الله فكلمنــي مجــدداً مــن خــلال نبــي:  
 

"أعلــم أنــك تعرضــت لإجحافــات كثيــرة بســبب حقــدك تجــاه زملائــك 
الســابقين. لكنــي أقــول لــك: مــع أنّ الشــيطان نجــح إلــى حــدّ مــا فــي 
إلحــاق أذى كبيــر بــك، فأنــا ســأعوّض لــك وأثبــت لــك أنــي أنــا هــو 

الــربّ، أنــا هــو إلــه التعويــض. 
سأبرهن لك أنّ الأمور ستتغير نحو الأفضل لا الأسوأ."

بعــد مــرور بضعــة أيّــام علــى هــذه النبــوءة، تلقيْــتُ رســالةً مــن 
مســؤول رفيــع الشــأن فــي المصــرف حيــث كنــتُ أعمــل. وقــد أُرفــق 
المغلــّف بمغلــف آخــر مختــوم، مــع رســالة قصيــرة كُتبــت بخــطّ اليــد 

جــاء فيهــا:
"ظننت أنك قد تحتاج إلى هذه لتتلفها بنفسك! 

مع أصدق التمنيات." 
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هــذه الوثيقــة )مــع أنهــا ســريّة وشــخصيّة( كانــتْ لتقــع بيــن أيــدي 
خصومــي فيســتخدمونها كدليــل قاطــع ضــدّي فــي المحكمــة، فأقــع 

فــي أزمــة لا خــلاص منهــا. 
فــي  للتدقيــق  أيّ وســيلة  يوفــروا  لــم  هــؤلاء  أنّ خصومــي  علمــاً 
أوراقــي وملفاتــي المحفوظــة علــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاصّ بــي، 

بحثــاً عــن معلومــات مماثلــة.
كانــت تلــك الوثيقــة فــي المغلــّف المختــوم تثيــر قلقــي بشــدة حينئــذٍ. 
وكنــت قــد أمضيْــتُ شــهوراً طويلــة وأنــا أصلــي طالبًــا مــن الــرب أن 

يخفــي تلــك الوثيقــة عــن أنظــار خصومــي.
قــال الــربّ إنــه ســيبرهن لــي أنــه هــو الــربّ، وأنّ الأمــور ســتتغير 

نحــو الأفضــل – وهكــذا فعــل!
مــا إنْ فتحْــتُ الرســالة، حتـّـى جثــوْتُ علــى ركبتــيّ أمجّــد الــربّ 

وأشــكره.
ومــا هــي إلا فتــرة قصيــرة، حتــّى أكّــد لــي الله مــا جــاء علــى لســان 

النبــي مــن خــلال رؤيــة شــخصيّة:
 

 

 الإثنين في العاشر من حزيران عام 1996: ) من مذكراتي(
فيمــا كنــتُ فــي غرفتــي، نظــرْتُ إلــى الســماء فرأيتُهــا فجــأة مكتســية 
بالنجــوم. وراحــت أشــعة مــن نــور تتراقــص وتتــألأ فــوق رأســي 

مالئــة الســماء. ورأيــت ســحابة. 
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كان الجوّ رائعاً ومدهشاً وشعرت بفرح عظيم. 
حاولــت أن أدوّن مــا يحصــل، لكــن فجــأة حــلّ علــي روح الفــرح 
وبــدأت أضحــك بالــروح القــدس فوقعــت علــى الأرض ولــم أعــد 

أقــوى علــى الوقــوف. 
مــأت أضــواء كثيفــة الغرفــة وفاضــت علــيّ بنورهــا. أنــوار جميلــة 

جــداً. 
لم أستطع أن أمنع نفسي من الضحك. 

وسمعْتُ في روحي صوتاً قائلًا: "ستربح قضيّة المحكمة!" 
لشــدّة  الوقــوف  أقــوى علــى  أزال منطرحــاً أرضــاً، لا  وكنــت لا 

الضحــك. 
فتوقفْــتُ لحظــة فقــط لأشــكر الــربّ قائــلًا: "أشــكرك يــا يســوع لأنــك 

كلّمتنــي مباشــرةً وأكّــدت لــي أننــي ســأربح قضيّــة المحكمــة."
فــي تلــك الليلــة، بقيــتُ أضحــك علــى مــدى ســاعتيْن وســط النجــوم 

والأنــوار والســحب... والمجــد...
بعدمــا نقّانــي الله وعلّمنــي ألا أتــكل علــى المــال، بــدأ يضــع فــي 
قلبــي رغبــة لــم أتوقعهــا قــطّ.  أراد أن أزرع فــي كنيســته جميــع 
المحكمــة،  أربــح قضيّــة  أن  بعــد  ســأحصّلها  التــي  التعويضــات 

فتعهــدت بــأن أهبهــا جميعهــا لــه. 
وأخيــراً، أبرأنــي الله وأكرمنــي، فربحْــتُ القضيّــة بمعجــزة وحصلْــتُ 
علــى تعويــض قيمتــه حوالــى خمســمئة ألــف باونــد اســترليني، أي 

مــا يعــادل ســبعمئة وخمســين ألــف دولار أميركــي. 
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فوفيــت لــه بعهــدي، وزرعــت كلّ مــا حصّلتــه مــن قضيّــة المحكمــة 
فــي الملكــوت. 
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الفصل الثاني عشر
صراع كبير

                                                                

التزمــت بالعهــد الــذي قطعتــه أمــام الــرب، وامتنعــت عــن إقامــة 
جميــع  عــن  وتخليــت  الــزواج،   إطــار  خــارج  جنســية  علاقــات 
لقــد  فــي صــراع.  أعيــش  أنــا  "يــا رب،  قلــت:  لكــن  صديقاتــي. 
قطعــت لــك هــذا الوعــد، لكــن الالتــزام صعــب جــدًّا. فأنــا لــم أتجــاوز 
ســن ال65 ولــم أفقــد الرغبــة فــي أن أكــون مــع امــرأة. ليــس الذنــب 
. هــذه مســؤوليتك  ذنبــي، فأنــت خلقتنــي هكــذا. والآن، أنــا أريــد حــلاًّ
أنت! لم أعد أحتمل. من فضلك، جِد لي زوجة ســريعًا. أريد أن 
أتــزوج تلــك الشــابة الجميلــة التــي عرفتُهــا فــي الماضــي." فهــي تبلــغ 
35 ســنة مــن العمــر، وهــذا الفــارق فــي العمــر يناســبني تمامًــا. 
رفعــت طلبتــي إلــى الــرب فــي الصــلاة. لكــن الــرب لــم يُجِــب. فقلــت 
لــه: "أنــا أدرك جيــدًا أنهــا ليســت مؤمنــة. لكــن يــا رب، اســتخدمني 
لكــي أجعلهــا تؤمــن بــك، ومــن ثــم أتزوجهــا. بهــذه الطريقــة، أكــون 
قــد أرضيــت الطرفيــن." وواظبــت علــى الصــلاة بــلا انقطــاع، لكــن 

هــذه المــرة أيضًــا، لــم أحصــل علــى جــواب. 
عندئــذٍ، رفعــت طلبتــي مجــددًا إلــى الــرب، وقلــت: "أنــا أعلــم أن 
لا شــيء يؤكّــد أنهــا ســتؤمن بــك. لكــن مــا رأيــك فــي هــذه الشــابة 
الأخــرى؟ إنهــا تــدرس فــي كليــة اللاهــوت، وهــي إبنــة لــك. والأهــم 
تمامًــا  نافعــة  هــي  وبالتالــي  متشــفعة،  أنهــا  هــو  كلــه  ذلــك  مــن 
للخدمــة. ســنخدمك نحــن الاثنــان معًــا، وســنكون شــهادة رائعــة 
لاســمك. لــذا، يــا رب، أنــا أســألك أن تجعلهــا زوجــة لــي. صحيــح 
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أنهــا أكبــر ســنًّا مــن الأخــرى، لكــن لا مشــكلة فــي الأمــر. حتــى إن 
كان عمرهــا 37 ســنة، أنــا أقبــل بهــا." هــذه المــرة أيضًــا، صلّيــت 
بحــرارة، ولــم أحصــل علــى أي جــواب مــن الــرب. عندئــذٍ، قلــت 
لــه: "أنــا أفهــم مــن خــلال صمتــك هــذا أنــك تريــد منــي أن أكــون 
شــجاعًا. تريــد أن أقــوم بخطــوة إيمــان جريئــة. حســنًا، لا بــأس فــي 
الأمــر." وفــي تلــك الليلــة، فــارق النــوم عينــيّ لشــدة تفكيــري فــي 
الفرحــة التــي تنتظرنــي فــي اليــوم التالــي. وفــي اليــوم التالــي، ذهبــت 
إنــك ســتصبحين  قائــلًا  الــرب  "لقــد كلمنــي  لهــا:  لرؤيتهــا وقلــت 
زوجتــي." فرمقتنــي بعينيهــا الزورقاويــن مذهولــةً وقالــت: "جــورج، 
لقــد أرانــي الــرب الرجــل الــذي  ســيصبح زوجــي. وهــذا الرجــل ليــس 

أنــت!" 
فجُــرح كبريائــي فــي الصميــم، خصوصًــا وأنــه قليــلًا مــا كان أحــد 
يرفــض لــي طلبًــا فــي الماضــي. مــع العلــم أنــي فــي الســابق كنــت 
قــد تحاججــت مــع الــرب قائــلًا: "يــا رب، أريــد أن ترينــي الزوجــة 
لــي مــن خــلال كلمتــك." ومــا إن فتحــت كتابــي  التــي اخترتهــا 
المقــدس حتــى وقعــت عينــاي علــى ســفر ملاخــي 2: 14 "مِــنْ 
أَجْــلِ أَنَّ الــرَّبَّ هُــوَ الشَّــاهِدُ بَيْنَــكَ وَبَيْــنَ امْــرَأَةِ شَــبَابِكَ الَّتِــي أَنْــتَ 
غَــدَرْتَ بِهَــا وَهِــيَ قَرِينَتــُكَ وَامْــرَأَةُ عَهْــدِكَ." وشــعرت فــي قلبــي بــأن 
الــرب يكلمنــي قائــلًا: "إرجــع إلــى امــرأة شــبابك، أمّ أولادك الأربعــة 
التــي هجرتهــا وطلّقتهــا منــذ 31 عامًــا." فصرخــت قائــلًا: "مــاذا؟!! 
لا! لا! لا!" ورحــت أطــرد تلــك الفكــرة مــن ذهنــي وأغلقــت كتابــي 
المقــدس. ثــم عــدت لأجــرّب شــتى أنــواع الطــرق، وقرعــت أبوابًــا 
كثيــرة، لكنهــا أُغلقــت كلهــا فــي وجهــي باســتثناء بــاب واحــد. فــي 
النهايــة، وبعــد 31 ســنة مــن الانفصــال والطــلاق، تزوجــت مجــددًا 
امــرأة شــبابي، أمّ أولادي. تزوجنــا فــي 31 مــارس/آذار 1999 
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فــي مبنــى البلديــة فــي بريطانيــا. بعــد ذلــك، تمــت مباركــة زواجنــا 
في كنيســة "كينغدوم فايث" )Kingdom Faith( في "هورشــام". 
هكذا جمع الله شــمل عائلتنا. واليوم، معظم أولادي مع عائلاتهم 
يخدمــون الــرب فــي لبنــان. وقــد سُــرَّت ابنتــي "زينــا" بــأن تحضــر 
قــد  لــم أكــن  حفــل زواجــي، وبــأن تكــون الإشــبينة، علمًــا بأنــي 
حضــرت حفــل زواجهــا. بهــذه الطريقــة، حــوّل الله صراعًــا كبيــرًا 
إلــى عائلــة مجيــدة لأجــل مجــد اســمه، ولكــي يبــارك الكثيــر مــن 

الأشــخاص.
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الفصل الثالث عشر
دعوتي

 كلمنــي الله بــرؤى كثيــرة، وفــي غالبيّتهــا كنــتُ أرى نجومــاً، لكــنْ 
هــذه المــرّة، عشْــتُ اختبــاراً غريبــاً جــداً: 

 كلّمنــي الله فــي مناســبات عــدة، مــن خــلال رؤى ووســائل أخــرى، 
لكــي يعلــن لــي أنــه يدعونــي قبــل كل شــيء للخدمــة فــي الشــرق 
الأوســط والعالــم العربــي. لكــن كانــت هــذه الدعــوة تتعــارض تمامًــا 

مــع رغبــة الجســد لــدي. 

الثالث من ديسمبر 1996

يــا بنــيّ، أقــول لــك إننــي راضٍ عنــك. أنــت تبُهــج قلبــي. اســمع مــا 
ســأقول لــك. كــنْ دائمــاً كالأطفــال. ســتصبح محاربــاً عظيمــاً، لكــن 
عليــك أن تكــون دائمــاً مثــل الأطفــال. يشــبه الأمــر وجهَــي العملــة. 
عليــك أن تتمتــع بالوجهيــن. كــن دائمــاً كالطفــل، تعــال واجلــس 
فــي حضنــي، تعــال واتكــئ علــى صــدري، تعــال واختبــر محبّتــي. 
ذ  تعــال واجلــس فــي حضنــي قــدر مــا تشــاء، تعــال إلــي كالطفــل. واإ
تأتــي، ســأجعلك أداة عظيمــة بيــن يــدي، وأســتخدمك بيــن إخوتــك. 
لكــنْ عليــك أن تأتــي إلــيّ كطفــل وأن تكبــر. إســمح لــي بــأن أجعــل 
منــك محاربــاً عظيمــاً. أنــا راضٍ عنــك جــداً يــا بنــيّ، وأريــد أن 
أقــول لــك إنــك تســلك فــي الطريــق الصحيــح الــذي ســيؤدّي إلــى 
تتميــم مقاصــدي فــي حياتــك. تابــع ســيرك فــي هــذا الطريــق، فتتمــم 
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مقاصــدي لــك، والأعمــال التــي أعددتهــا خصيصــاً لــك. 

 رؤيا في لبنان: 
 إحــدى الــرؤى الأكثــر وضوحــاً التــي شــاهدتها فــي لبنــان كانــت 
يــوم تجمــع حوالــى مئــة مؤمــن ممتلــئ مــن الــروح القــدس للخــروج 
قامــة اجتمــاع صــلاة فــي وقــت واحــد. كنــتُ أشــاهد  فــي نزهــة واإ
هــذه الــرؤى فــي إنكلتــرا عــادةً، لكــنّ هــذه المــرة شــاهدتها فــي لبنــان 
– وبأوضــح صــورة ممكنــة. كنــتُ هنــاك مــع بعــض اللبنانييــن 

المؤمنيــن الممتلئيــن مــن الــروح القــدس، وعددهــم قليــل. 
المــكان، رأيْــتُ  بالتســبيح والعبــادة، مــأ حضــور الله  بدأنــا  لمــا 
وعينــاي مفتوحتــان الســحابة نفســها والميــاه نفســها، لكــنْ بالإضافــة 
إلــى ملاييــن الأشــجار هــذه المــرة. وفجــأةً، تحوّلَــتْ الأشــجار إلــى 
أضــواء وانتشــرَتْ بســرعة فــي أرجــاء الســماء متخــذةً أشــكال نجــوم 

راحــتْ تمطــر أنــواراً فــوق المنطقــة كلهــا. 
علمــت حينئــذٍ، بــل كنــت علــى يقيــن أنّ هــذه الــرؤى تتعلــّق بالشــرق 
الأوســط. أصبحــت النهضــة فــي الشــرق الأوســط والعالــم العربــي 
العالــم،  مــن  المنطقــة  هــذه  فــي  كثــر  أنــاس  ســيخلص  وشــيكة. 
إلــى أرجــاء  لبنــان، ويرســلهم  مــن  أشــداء  وســيقيم الله محاربيــن 
المنطقــة. )ثلاثمئــة مليــون نســمة فــي هــذه المنطقــة لــم يســمعوا 

بالإنجيــل قــطّ(.
بكيْتُ عند قدميْه: 

شــاهدتُ هــذه الرؤيــا بعــد ســنوات قليلــة مــن تخرّجــي فــي كليــة 



69

اللاهوت، وبعد أنْ عشت صراعاً في لبنان خلال تلك السنوات. 
كنــتُ فــي شــقّتي فــي باريــس أبكــي عنــد قدميْــه. ورحــت أصــرخ 
لــه وأســأله عــن الوقــت العصيــب الــذي أمــر بــه بــدون أن أرى أي 

ثمــر، وبــدأت أذكّــره بالــرؤى والوعــود الأهــداف. وقلــت لــه:  
"يــا رب، ســأظلّ راكعــاً علــى ركبتــيّ، أبكــي عنــد قدميْــك، حتـّـى 

تكشــف لــي عــن معنــى تلــك الــرؤى اليوميّــة التــي أشــاهدها."
فأجابني قائلًا: 

السادس عشر من فبراير عام 2000: 
ســماع  إلــى  شــديد  تــوق  نفســي  وفــي  قدميْــه  عنــد  أبكــي  كنــتُ 
ذا بي أشاهد الرؤيا المعتادة: نجوم، سحابة بيضاء،  صوته... واإ
ميــاه رقراقــة أكثــر نقــاوة مــن أي وقــت مضــى، ثــم بــدأ الــرب يكلــم 

قلبــي قائــلًا: 
النجــوم التــي تراهــا، تمثـّـل النفــوس التــي ســتخلص مــن خلالــك. 

والســحابة هــي روحــي الــذي ســيرافقك علــى الــدوام. 
والمياه الرقراقة تمثل التنقية، لأني سأقوم بتنقيتك. 

وقد كلمني الرب حينئذٍ برؤى أخرى أنعشتني وشجعتني كثيراً. 
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الفصل الرابع عشر
مغامراتي مع يسوع

تخرّجْــتُ فــي كليــة اللاهــوت ممتلئــاً إيمانــاً وغيــرة لله. لــم أدرك 
يومــاً كــم عمــل  الله فــيّ وغيّرنــي إلــى أن غــادرْتُ الكليــة. لقــد 
دعانــي الله إلــى لبنــان، وهــذا أمــر أعرفــه. لكــن كان علــيّ فــي تلــك 
المرحلــة أن أتنقــل بيــن أوروبــا ونيويــورك ولبنــان لأصفــي الأمــور 
العالقــة مــن حياتــي الســابقة )كبيــع منزلــي فــي إنكلتــرا مثــلًا( قبــل 

أن أســتقرّ نهائيــاً فــي لبنــان. 
فــي تلــك الفتــرة، تعلّمْــتُ أن أســلك بالمعجــزات، فقمــت بتطبيــق مــا 
تعلمتــه. وبــدأت حيثمــا تواجــدتُ، أقــود النــاس إلــى الــربّ. لــم يمــرّ 
يــوم مــن دون أن أعــرّف شــخصاً علــى الأقــلّ إلــى يســوع. وبــدت 

مســحة الكــرازة واضحــة فــي حياتــي. 
إليكم بعض اختباراتي في الكرازة: 

  

 

رجل دين بريطاني مرموق يقبل المسيح: 
النــاس  فبــدأ  أثاثــه،  مــع  للبيــع  "تويكنهــام"  فــي  بيتــي  عرضــت 
يتوافــدون إليــه بشــكل يومــي، لا ســيما وكلاء العقــارات والراغبــون 

فــي الشــراء؛ ومــن بينهــم رجــل ديــن مرمــوق جــداً. 



72

في سياق حديثنا عن البيت، عرّفني إلى نفسه قائلًا: 
أنــا الأب فــلان الفلانــي، رئيــس مؤسســة القديســة كاثريــن الملكيــة 
التــي تأسســت فــي العــام 1184. عملــت فــي حقــل الخدمــة طــوال 
30 ســنة، وتربطني علاقة مباشــرة برئيســتي، الملكة الأمّ للمملكة 

المتحدة.
فرددتُ قائلًا: 

! لا، ليســت الملكــة الأم هــي رئيســتك! يســوع هــو "
رئيســك!

-ولمــا أدركــتُ أنــه لــم يولــد ثانيــةً بعــد، وضعْتــه أمــام تحــدٍّ. قلْــتُ 
لــه: "أنــت تخــدم فــي حقــل الكهنــوت منــذ ثلاثيــن ســنة، لكنــي أرى 
أنــه ليــس لــك علاقــة شــخصية مــع يســوع. أمّــا أنــا فأعــرف يســوع 
منــذ ســنة واحــدة. هيــا بنــا نتناقــش إلــى أن يقنــع أحدنــا الآخــر مَــنْ 

منــا يســلك فــي الحــقّ."
وبعــد جــدال طويــل، قدتــه فــي الصــلاة. فرفــع يديْــه إلــى الســماء 
ومجّــد يســوع! ثــم وضعْــتُ يــديّ علــى رأســه وصلّيْــتُ لأجلــه لكــي 

يغيّــر الله حياتــه. ثــمّ تابعنــا التفــاوض بشــأن ثمــن المنــزل.
عــرض علــيّ فــي بــادئ الأمــر مبلــغ أربعمئــة وأربعيــن ألــف باونــد، 
الــربّ:  أربعمئــة وســتون  لــي  قــال  "لا!  قائــلًا:  لكننــي رفضْــتُ 
ألــف باونــد". وفــي وقــت لاحــق، اتصــل بــي عبــر وكيلــه العقــاري 
عارضــاً علــيّ مبلــغ أربعمئــة وخمســين ألــف باونــد، وكان جوابــي: 
لا! قــال الــربّ أربعمئــة وســتين ألــف باونــد". فوافــق أخيــراً علــى 

دفــع المبلــغ المطلــوب. 
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أرضــاً  فانطرحْــتُ  رائعــة،  برؤيــا  الله  كلمنــي  المســاء،  ذاك  فــي 
عنــي.  راضٍ  الــربّ  أنّ  حينئــذٍ  وعلمــتُ   – أضحــك  ورحْــتُ 

 

عائلة لبنانيّة تقبل المسيح: 
بعــد فتــرة قصيــرة مــن لقائــي مــع رجــل الديــن، قــرع لبنانيــان بابــي. 
كانــا قــد قــرآ اللافتــة التــي كُتــب عليهــا: "مُبــاع"، لكنهمــا صممــا 

علــى شــراء بيتــي. 
كنــتُ  )التــي  اللبنانيّــة  الألاعيــب  كافــة  وحُنيْــن  جــورج  اســتخدم 
متمرســاً فيهــا قبــل قبولــي الخــلاص!( ليقنعانــي بــأن أفســخ العقــد 
مــع "رجــل الديــن الإنكليــزي الغريــب" وأبيعهمــا البيــت، كونهمــا 
الــذي طلبتــه،  مــن  أعلــى  ســعراً  علــيّ  فعرضــا  مثلــي.  لبنانييــن 
وقــالا لــي إنهمــا ســيتكفّلان بأتعــاب الوكيــل أيضــاً... وبهــذا أكــون 
تصرفــت بــكل وطنيــة. لكنــي أجبتهمــا فــي كلّ مــرة: "لا، لــن أرجــع 
عــن كلامــي. وقــد علّمنــا يســوع: "فليكــنْ كلامكــم نعــم نعــم، أو لا 

لا". إذاً لا! لــن أتراجــع عــن وعــدي لــه أبــداً."
ورحت أخبرهما عن المسيح. 

ولمــا وقفــت عنــد البــاب لأودعهمــا، أخــذ جــورج يــدي وقبّلهــا قائــلًا 
لي: 

"أنا أؤمن بك!"
فانتهرته في الحال قائلًا: 

"حاشــا أن تفعــل هــذا! مَــنْ أنــا لتقبّــل يــدي؟ لا تقبّــل يــد إنســان، 
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أيــاً كان!"
فأجابني: "أقصد أني أؤمن بالله الذي تعبده أنت."

أعــزّ  مــن  وأصبحنــا  للمســيح،  حياتهمــا  وحُنيْــن  جــورج  ســلّم 
ــن فــي كلّ مــرة  الأصدقــاء. وبــدأا يزوراننــي بانتظــام – مصطحبيْ
ــام،  شــخصاً جديــداً جــاء ليقبــل المســيح فــي قلبــه. وفــي أحــد الأيّ
جــاءا لزيارتــي مــع إحــدى قريباتهمــا واســمها زينــة وولديْــن صغيريْن 
القهــوة.  نشــرب  أن  وطلبــا  العمــر.  مــن  والخامســة  الرابعــة  فــي 
فأجبــت: "لا! الخــلاص أولًا، ثــمّ نشــرب القهــوة لنحتفــل." فأخبــرْتُ 
زينــة عــن يســوع، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى قبلــت المســيح ورددت 

الصــلاة الخلاصيّــة. 
ثــمّ توجهْــتُ بالــكلام إلــى الفتــاة والصبــي الصغيريْــن وســألتهما إنْ 
كانــا يريــدان أن يقبــلا المســيح فــي قلبيْهمــا. لكــن أصابهمــا الجمــود 
والصمــت ولــم يتفوهــا بكلمــة. فجثــوْتُ علــى ركبتــيّ وصليــت: "أيّهــا 
الــربّ الحبيــب! هــذان الولــدان الجميــلان همــا ولــداك المبــاركان، 

إلمســهما باســم يســوع."
ثــم قادنــي الــروح القــدس لأعــرض عليهمــا بعــض الحلوى. "أتريدان 
ذا بالفتــاة  الحلــوى؟". وتوجهــت  إلــى المطبــخ لأحضــر الحلــوى، واإ
فــي  يســوع  تقبلــي  أن  "أتريديــن  فســألتها:  بــي.  تلحــق  الصغيــرة 

قلبــكِ؟"
فأجابَــتْ: "نعــم". ورددتْ الصــلاة الخلاصيّــة، ثــم قدّمــت لهــا قطعة 

حلوى. 
ثم لحق بنا الصبي الصغير وردد هو أيضاً الصلاة الخلاصية.
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وفيمــا كنــت أعــدّ القهــوة بفــرح عظيــم لنحتفــل بالخــلاص، ســمعْتُ 
موســيقى رائعــة مــن صــوب غرفــة الجلــوس. مــا هــذه الموســيقى يــا 
تــُرى؟ فالآلــة الموســيقية الوحيــدة التــي أملكهــا فــي البيــت هــي بيانــو 
قديــم اشــتراه "وليــد" قبــل أن ينــال الخــلاص لقــاء تســعين باونــداً 

فقــط، وباعنــي إيّــاه بمئتــيْ باونــد محصــلًا أرباحــه مــن والــده. 
فتوجهتُ إلى غرفة الجلوس واعتراني الذهول وجميع الحاضرين 
عندمــا رأيْنــا تلــك المعجــزة: كان الولــدان يعزفــان علــى البيانــو. 
لــم أســمع فــي حياتــي موســيقى بهــذه الروعــة. كانــتْ موســيقاهما 
ســماويّة بالفعــل، وغمــر مجــد الله غرفــة الجلــوس فــي ذاك اليــوم. 
فــي غضــون أســبوعيْن، ومــن خــلال هــذه العائلــة بالــذات، نــال 
إثنــان وعشــرون شــخصاً الخــلاص، ومــا زلْــتُ أحتفــظ بهــذا البيانــو 
العتيــق فــي بيتــي فــي لبنــان كتــذكار. وقــد أصبــح اليــوم مبعــث 

ابتهــاج لأحفــادي الذيــن يســتمتعون بالعــزف عليــه. 
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الفصل  الخامس عشر
المزيد من المغامرات مع يسوع!

 
متسوّل ومحامٍ فرنسي رفيع الشأن يقبلان المسيح 

ــتُ  فــي آخــر يــوم لــي فــي باريــس قبــل أن أعــود إلــى لبنــان، ذهبْ
لأشــتري الجريــدة والمثلجــات كعادتــي. كنــتُ أمشــي فــي الشــارع 
حيــن لفــت انتباهــي متســوّل متشــرّد. كان جالســاً علــى الرصيــف، 
كأيّ متســوّل آخــر، مــع فــارق وحيــد وهــو أنّ قدمــه كانــتْ تنــزف، 

وبــدا أكثــر حزنــاً وبؤســاً مــن غيــره مــن المتســولين. 
فتوقفْــتُ للحــال وجلسْــتُ بقربــه علــى قارعــة الطريــق فيمــا أكمــل 

هــو التســوّل: 
- ما بكَ؟ لمَ أنتَ حزين؟

- حزين! لو استطعْتُ فقط أن أتمسّك بذاك المجرم...!
- لماذا؟ ماذا فعل لك؟

- جــاء البارحــة مدّعيــاً أنــه صديــق لــي، وجلــس قربــي. وعندمــا 
رأى حالــة قدمــي، اســتغلّ الوضــع وســلب المــال الــذي جمعتــه 
طيلــة النهــار وهــرب بــه. أمّــا أنــا فبقيــت مكانــي عاجــزاً عــن اللحــاق 

به...هــذا..."
كان لــدى ذاك المتســوّل هــدف واحــد فــي الحيــاة ، هــدف واحــد 

لا غيــر 
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– الإمســاك بالمجــرم والانتقــام منــه. فرحْــتُ أخبــره عــن محبّــة الله 
وغفرانــه، قائــلًا لــه: "أنــت محبــوب. يســوع يحبّــك."

الــذي  المتســوّل  ذاك  وســامح  رفــع صوتــه  حديثنــا،  ختــام  وفــي 
ســرقه، وردد ورائــي الصــلاة الخلاصيّــة، وهــو يجهــش بــكاءً، وســلّم 
حياتــه للــربّ. وبالرغــم مــن رائحتــه الكريهــة، ونَفَســه وقدمــه النازفــة، 

تعانقنــا بحــرارة. 
كان شــعوري فــي تلــك اللحظــة يفــوق كلّ وصــف؛ أدركــت آنــذاك 

كــم أن يســوع يكــنّ محبــة خاصــة للمتســوّلين!
وعندما هممْتُ بالرحيل، همس الروح القدس في أذني قائلًا: 

- ألم تنسَ شيئاً؟
فأجبته: "نعم، يا ربّ". ورجعْتُ أدراجي، أفرغْتُ جيابي وأعطيته 
كلّ مــا كان بحوزتــي مــن مــال، وكان المبلــغ أكبــر بكثيــر مــن 

الــذي فقــده فــي اليــوم الفائــت. 
وعندمــا عانقتــه مــرّةً أخيــرة لأودّعــه، همــس الــروح القــدس مجــدداً 

فــي أذنــيّ قائــلًا: 
- عليك أن تفعل أمراً أخيراً بعد.

فأجبتــه: "نعــم، يــا ربّ". فأوصانــي بشــراء الكتــاب المقــدّس لــذاك 
المتسوّل.   

ذ لــم يتبــقَ معــي أي مــال، قصــدْتُ المصــرف لأســحب بعــض  واإ
الكتــاب  لــه  واشــتريْتُ  مكتبــة  أقــرب  إلــى  توجهــت  ثــمّ  المــال، 
إلــى الصنــدوق للمحاســبة، خــرج رجــل  المقــدّس. وفــي طريقــي 
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ذ شــعر بالذنــب، إســتدار نحــوي  أنيــق مــن الصــفّ وأخــذ دوري. واإ
قائــلًا: "أنــا آســف، لكننــي مســتعجل جــداً."

وأكمل دفع حسابه. 
فأجبتــه:  "لا تقلــق أبــداً. خــذْ وقتــك، فأنــا لسْــتُ علــى عجلــة مــن 

أمــري."
فاســتدار مجــدداً وعلامــات الإســتغراب باديــة علــى وجهــه قائــلًا: 
"أيُعقــل هــذا؟ لــم أعلــم أنّــه يوجــد بعــد أشــخاص مثلــك فــي باريــس!"

فسألته:  "أتريد أن تعرف ما السرّ في ذلك؟" 
أجابني:  "نعم، بالطبع."

فقلْتُ له:  "إدفع إذاً وانتظرني خارجاً."
وفجأةً، لم يعُدْ مستعجلًا. 

أمضينــا وقتــاً طويــلًا معــاً نشــرب القهــوة، ثــمّ دعانــي إلــى بيتــه. 
واتّضــح لــي أنــه محــام ثــري متقاعــد. وللحــال أصبحنــا صديقيْــن، 
وصلــى لاحقــاً الصــلاة الخلاصيــة. ففــي نظــر الله، لا فــرق بيــن 
إلــى  الغنــي والفقيــر، المشــهور والمنبــوذ – جميعنــا فــي حاجــة 
يســوع. أمضيــت وقتــاً طويــلًا مــع المحامــي، فعــدْتُ لأجــد المتســوّل 
قــد غيّــر مركــزه الإعتيــادي. لكننــي وجدْتــه فــي يــوم آخــر متحمســاً 

للــربّ، وأعطيتــه الكتــاب المقــدّس. كــم رائعــة هــي خدمــة الله!
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أين اختفَتْ المسحة؟ 
أصبــح ربــح النفــوس للمســيح عــادةً روتينيّــة لــديّ. وكان ســائقو 
ســيارات الأجــرة المفضليــن لــديّ. علمــاً بــأن التواصــل مــع البعــض 
منهــم فــي إنكلتــرا صعــب جــداً، إذ هنــاك نافــذة تفصــل بيــن الراكــب 
والسائق، والمسافة التي تفصل بين مقعد الراكب المواجه للسائق 
والســائق نفســه كبيــرة جــداً. فــإنْ أردْتَ التحــدث إلــى هــذا الأخيــر، 
عليــك أن تجلــس علــى المقعــد الأقــرب إليــه، وتنحنــي لتســأله أن 
يفتــح النافــذة التــي تفصــل بينكمــا. وليســت هــذه بالمهمّــة الســهلة. 
الطريــق،  يســار  علــى  يتوقفــون  كثــر  ســائقون  كان  ذلــك،  ومــع 
فــي نهايــة الرحلــة. ثــمّ يترجلــون مــن الســيارة ليجلســوا قربــي فــي 
الخلــف، ويتلــوا معــي الصــلاة الخلاصيّــة ويســلّموا حياتهــم ليســوع. 
مــع ســائقي ســيّارات  الدرجــة  لهــذه  كنــتُ ممســوحاً  لِــمَ  أعلــم  لا 
الأجــرة. أذكــر أننــي فــي إحــدى زياراتــي الأخيــرة إلــى المملكــة 
لبنــان، أوقفْــتُ  فــي  فتــرة طويلــة مــن اســتقراري  المتحــدة، وبعــد 
ســيارة أجــرة ورحْــتُ أكلّــم الســائق. وفجــأةً، أعطانــي الــروح القــدس 

كلام معرفــة لــه، فقلْــتُ لــه: 
"جئــتُ مــن لبنــان لأقــول لــك إنّ يســوع يحبّــك وهــو يريــد أن ترجــع 

إليه."
ذ وصلْــتُ إلــى وجهتــي، حتــى ركــن "فريدي"  ومــا هــي إلا دقائــق، واإ
الســيارة علــى جانــب الطريــق، وجلــس بقربــي، وبدمــوع حــارة ســلّم 
حياتــه للمســيح. وبعــد فتــرة قصيــرة، فــي زيــارة أخــرى إلــى إنكلتــرا، 
إتصلْــتُ ب "فريــدي" ليقلّنــي مــن المطــار، بمــا أنــه أصبــح واحــدًا 

مــن أبنائــي الروحييــن الآن. 
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وفي الطريق، قال لي: 
"جــورج، منــذ ســنوات كنــت أحــبّ الله، وكنــتُ أدرس اللاهــوت بنيّــة 
أن أصبــح كاهنــاً. وفجــأةً توفّــي والــدي، وتبعتــه أختــي. فحزنْــتُ 
"يــا ربّ،  لــه:  قلْــتُ  إنــي  الله حتـّـى  تجــاه  بمــرارة  جــداً وشــعرت 
بالنســبة إلــي، أنــت غيــر موجــود. لا أريــد أي علاقــة بــك." وهــا قــد 
مــرت ســنوات عــدة علــى ذلــك. لكــنْ قبــل أســبوعيْن مــن لقائــي بــك، 
كنــتُ أمــرّ بظــرف عصيــب، فصليــت قائــلًا: "يــا ربّ، إنْ كنــتَ 

نْ أردتنــي أن أعــود إليــك، أعطِنــي علامــة." موجــوداً، واإ
وقــد أعطانــي الله تلــك العلامــة يــوم التقيْــتُ بــك للمــرّة الأولــى وقلْــتَ 

لي: 
"جئــتُ مــن لبنــان لأقــول لــك إنّ يســوع يحبّــك وهــو ينتظــر عودتــكَ 

إليه."
بالرغــم مــن إدراكــي التــام أننــي مبشــر، أصبْــتُ بالغــرور فــي أحــد 
لســائق  أكــرز  يلقننــي درســاً. كنــتُ  فــكان علــى الله أن  الأيّــام، 
ســيارة أجــرة، وكانــتْ صديقــة مؤمنــة جالســةً بقربــي. كنــتُ فخــوراً 
جــداً بنفســي، وعندمــا أصبــح الســائق مســتعداً لقبــول المســيح فــي 
قلبــه، نظــرْتُ إلــى صديقتــي الجالســة قربــي وقلْــتُ لهــا: - "أَنهــي 

الموضــوع."
مــا إن قلــت هــذه الكلمــات، حتــّى تغيّــر الجــوّ الروحــي فجــأةً، وفقــد 
الســائق كلّ اهتمــام بالخــلاص. علــى مــدى أســبوعيْن، شــعرْتُ 
فارقتنــي  لقــد  للمســيح.  نفــس  أي  أربــح  ولــم  بجفــاف روحــيّ... 
المســحة. ولــم أعــد أجــد الــكلام المناســب – كان الأمــر رهيبــاً.
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ســألت الــرب عــن الســبب، وعلــى الفــور ذكّرنــي الــروح القــدس 
باليــوم الــذي أحزنتــه فيــه إذ ســلكت بالجســد. 

وغــروري  افتخــاري  عــن  وتبــت  وبكيــت  ركبتــيّ،  علــى  فجثــوْتُ 
وأنانيتــي؛ فعــادت إلــي  المســحة. ومنــذ ذاك الحيــن بــدأت أحــرص 
علــى عــدم إحــزان الــروح القــدس لأننــي لســت  شــيئاً مــن دونــه. 
فكنــتُ مســتعداً لزيــارة أيٍّ كان، فــي أيّ وقــت، وفــي أيّ مــكان، 

لأخبــره عــن يســوع. 
الــربّ يدرّبنــي ويعلّمنــي. ليــس فقــط مــن  فــي تلــك الفتــرة، كان 
خــلال الــرؤى والأحــلام والكــرازة بــل مــن خــلال الخــلاص والشــفاء 

أيضــاً. 
فلقــد تحــرر أشــخاص كثــر مــن الأرواح الشــريرة بإظهــار عظيــم 

وتقيّــأوا إذ وضعْــتُ يــديّ عليهــم. 
 

الخنجر الخفي: 
ذات مــرة كنــتُ أعــظ عــن الحــرب الروحيــة  فــي كنيســة أفريقيّــة 
في لبنان، وكانتْ قوّة الله حاضرة بشكل عظيم ذاك اليوم. وكان 
بيــن المتقدّميــن للصــلاة ســاحر يبكــي وينــوح. وبعــد الإجتمــاع 
فــي مكتبــه، وقــام  مباشــرةً، ذهــب هــذا الأخيــر لمقابلــة الراعــي 

باعتــراف رهيــب: 
"عندمــا وجّــه القــس جــورج الدعــوة لقبــول يســوع، ســمعْتُ الله يقــول 

لــي بــكل وضــوح:
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إنْ لم تتُبْ الآن وتهبني حياتك، فستموت على الفور. 
فتقدمت إلى الأمام وتبْتُ عن أعمالي وسلّمت حياتي ليسوع. 

وفجــأةً، خلــع الرجــل ثيابــه، فذُهــل الراعــي إذ رأى رجــلًا عاريــاً فــي 
مكتبــه. لكــنْ قبــل أن يقــوم بــأيّ ردّ فعــل، أدخــل الســاحر يــده إلــى 
داخــل جســمه وأخــرج خنجــراً مــن معدتــه مــن دون أن ينــزف حتــّى، 

ثــمّ ســلّمه للراعــي قائــلًا لــه: 
"بواسطة هذا الخنجر، قتلْتُ كثيرين..."

بعد سنوات: 
فيمــا كنــتُ فــي صــدد تأليــف كتابــي هــذا، قــرّرْتُ أن أدرج فيــه 

الســاحر.  صــورة خنجــر 
وبمــا أننــي كنــتُ قــد صورتــه بواســطة آلــة تصويــر فيديــو، قصــدْتُ 
أســتديو خــاصّ فــي باريــس لأســتخرج بعــض صــور الخنجــر مــن 

الشريط. 
حضّــر "جيــروم"، التقنــيّ المســؤول، كلّ آلاتــه وثبّــت الشاشــة علــى 

صــورة الخنجر. 
بــدا كلّ شــيء بخيــر، لكــن حيــن ضغــط علــى الــزرّ، لــم يحصــل 

شــيء. لــم تعمــل آلــة الطباعــة... لــم أحصــل علــى أيّ صــورة!
حاول مجدداً ومجدداً علّه يحصل على نتيجة...

ــم يحصــل هــذا معــي مــن  ذُهــل "جيــروم" وقــال: "غيــر معقــول، ل
قبــل، كلّ الآلات تعمــل جيــداً." 
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ــة. أتــرى علــى الشاشــة  فأجبتــه:  "لا تندهــش لأنّ المشــكلة روحيّ
هــذا الخنجــر الــذي يحمــل نقشــاً غريبــاً؟ إنــه أداة شــيطانيّة."

ثمّ أخبرته قصّة الخنجر.
"أنظر! الشــيطان يحاول أن يمنع ظهور صورة ذاك الخنجر في 
كتابــي كشــهادة علــى مجــد الله. ســأصلّي الآن باســم الــرب يســوع 

المســيح، وسيســير كلّ شــيء بشــكل رائــع مجــدداً. أتؤمــن بهــذا؟
فأجابني:  "لا، أنا ملحد."

أنتهــر  الآلات ورحْــتُ  علــى  يــديّ  إجابتــه، ووضعْــتُ  تجاهلْــتُ 
الشــيطان باســم يســوع. لكــنْ يــا للدهشــة! لــم يحصــل شــيء. 

فــراح "جيــروم" يغيّــر آلات التصويــر، ويبــدّل الآلات مــن دون 
نتيجــة. وكان يضغــط علــى الــزر مــن دون جــدوى. 

ذُهــل "جيــروم" لتعطّــل آلاتــه المفاجــئ، وكان ذهولــي أكبــر عندمــا 
لــم ألــقَ أيّ اســتجابةٍ لصلواتــي.

بدّل هو آلاته مجدداً، وصليْتُ أنا مجدداً، لكن فشل كلانا. 
وفيمــا كنــت أصلــي، لفــت انتباهــي برنامــج غيــر لائــق يُعــرض 

علــى شاشــة تلفــاز منفصــل. 
فتوقفْتُ عن الصلاة، واستدرْتُ نحو "جيروم" قائلًا له: 

"إســمعني جيّــداً، الأمــر روحــي، ولــن يجديــك نفعــاً أن تبــدّل آلاتــك. 
وحدهــا قــوّة الله تكســر هــذه اللعنــة. لكــنّ لــن يتدخّــل الله وســط جــوّ 
ملــوّث بالخطيئــة والقــذارة. أطفــئ جهــاز التلفــاز، وســتعمل آلاتــك 
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مجدداً."
أطفــأ "جيــروم" جهــاز التلفــاز، وعلــى الفــور عملَــتْ آلاتــه، وحصلنــا 

علــى الصــور أخيراً. 
يــا للهزيمــة التــي مُنــيَ بهــا الشــيطان يومــذاك! ويــا لبهــاء مجــد 
يســوع! ويــا لروعــة أن يهــب "جيــروم" الملحــد حياتــه ليســوع علــى 

الفــور!
 

معارضة غير عادية
أنا أكرز بكلمة الله بدون مساومة. لا أخشى إنسان، ولا يحرجني 
البشــر، ولا يزعجني من يشــعرون بالإحراج بســببي. همّي الوحيد 
هــو مخافــة الــرب، وشــوقي هــو أن أخدمــه بــكل طاعــة، حتــى إنــي 
أوبّــخ إبنــي حيــن يشــعر بالإحــراج بســببي. هــذا هــو تعليقــه علــى 

هــذا الأمــر: 
تعليق وليد: 

كنــت كلمــا أرافــق والــدي للخدمــة، أشــعر بتبكيــت كبيــر وأتــوب، 
لأن الــرب يعمــل دائمًــا علــى تحريــري مــن حكمــة البشــر. 

ــا بــأن والــدي لا  ذات يــوم، رافقــت والــدي لزيــارة ابــن عمّــي، علمً
يقــوم بزيــارات اعتياديــة روتينيــة. فهــو لا يــزور أحــدًا إلا بهــدف 
لا فهو يلازم غرفته دائمًا، ولا يخرج منها إلا لحضور  الخدمة، واإ
اجتمــاع الصــلاة يــوم الأحــد فــي الكنيســة التــي أتولــى رعايتهــا، 
وحيــث تجــده فــي نهايــة المطــاف يتقــدم إلــى الأمــام للخدمــة، ســواء 
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طلبــت منــه ذلــك أو لــم أفعــل. فبمــا أنــه والــدي، لــم يكــن بإمكانــي 
أن أرفــض لــه هــذا الطلــب. 

إذًا، رافقــت والــدي فــي الزيــارة، لكــنْ اعترضَنَــا هنــاك مــن كان قــد 
ــم علــى منعنــا مــن ربــح ابــن عمــي وصديقــه للــرب. والمضحك  صمَّ
المبكــي هــو أن هــذه المعارضــة لــم تصــدر عــن رجــل غيــر مؤمــن 
نمــا عــن كلــب  أو شــخص ملحــد متعصــب، كمــا يحــدث  عــادةً، واإ

ابــن عمــي.
مــا جــرى هــو أنــه لمــا وصــل أبــي إلــى مرحلــةٍ جَعَلَنــا فيهــا أنــا وابــن 
عمــي وصديقــه نقــف معــه للصــلاة- مــع العلــم أن والــدي يطلــب 
مــن كل شــخص يقــوده فــي الصــلاة الخلاصيــة أن يجثــو علــى 
ركبتيــه. لكــن فــي بعــض الحــالات النــادرة، كان يكتفــي بــأن يقــف 
ويمسكوا بأيدي بعضهم البعض. ذات يوم، كان أبي على وشك 
أن يتلــو الصــلاة الخلاصيــة مــع أحدهــم عبــر الهاتــف، وهــو أمــر 
يفعلــه بشــكل اعتيــادي وشــبه يومــي، ولمــا طلــب منــه أن يجثــو 
لــه والــدي  علــى ركبتيــه أجابــه: "لا يمكننــي فعــل ذلــك." فقــال 
بلجهــة جديــة: "ولِــمَ لا؟" فأجــاب: "لأنــي داخــل البــاص". وكان 
هــذا الاســتثناء الوحيــد، علــى حــد علمــي. لا مجــال للمســاومة 
مــع أبــي- فــي ذلــك اليــوم، فــي منــزل ابــن عمــي، وبينمــا كان 
أبــي علــى وشــك البــدء بتــلاوة الصــلاة الخلاصيــة، بــدأ كلــب ابــن 
عمــي بالنبــاح بطريقــة غريبــة جــدًا. وعــاود الكــرة ثــلاث مــرات. 
مــا إن كان والــدي يطلــب منــا أن نغمــض عيوننــا ونــردد الصــلاة 
الخلاصيــة بعــده، حتــى يبــدأ الــكلاب بالنبــاح. وبعــد أن تكــرر 
الأمــر ثــلاث مــرات، لــم يعــد والــدي يقــوى علــى الاحتمــال، فعرفــت 
جيــدًا مــا ســيفعله. ولــم أجــرؤ علــى فتــح عينــي، لكنــي شــعرت 
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بيــده تفــارق يــدي حيــن قــال لنــا: "إبقــوا واقفيــن، ســأعود بعــد بضــع 
ثــوانٍ".

ذا بــه يوبّــخ الكلــب وجهًــا لوجــه، بســلطان وقــوة لــم يســبق لهمــا  واإ
مثيــل. قــال: "لقــد أعطانــا الله ســلطانًا عليــك )باســم يســوع(، آمــرك 
بــأن تبكــم )باســم يســوع(." ثــم عــاد لينضــم إلينــا مجــددًا، وأنــا لــم 
أجــرؤ علــى فتــح عينــيّ لشــدة الإحــراج. عندئــذٍ، شــعرت أنــا نفســي 
بضــرورة تــرداد الصــلاة الخلاصيــة بعــد والــدي بالقــرب مــن ابــن 
عمــي وصديقــه. وأنــا لا أعلــم حتــى اليــوم مــا إذا كان ابــن عمــي 
التبكيــت. وفــي طريــق  أو  الخــوف  بدافــع  الــرب  قبــلا  وصديقــه 
العــودة إلــى البيــت، ســألت والــدي: "لمــاذا فعلــت ذلــك يــا أبــي؟ أنــا 
متأكــد مــن أن ابــن عمــي وصديقــه لــم يفهمــا مــا فعلتــه." فأجــاب: 

"لكــن مــن كان يجــب أن يفهــم قــد فهــم." 
جولتي اليومية

كلمــا ذهبــت إلــى باريــس، كنــت أشــرب قهوتــي فــي المقهــى نفســه، 
وأشــتري الخضــار مــن المتجــر نفســه. كنــت أحــب جولتــي اليوميــة 
لأنــي كنــت أغــادر البيــت متوقعًــا أن أتمكــن مــن ربــح شــخص 
للمســيح. لا يتوقــف الــرب أبــدًا عــن اســتخدامي حتــى إن لــم أكــن 
حساسًــا لصوتــه أحيانًــا. فعــدد الأشــخاص الذيــن يصرخــون للــرب 
دراكنــا. إنهــم قريبــون منــا ويجــب أن نصلــي أن  يفــوق تصورنــا واإ
ننــال روح الحكمــة والإعــلان كل يــوم قبــل مغــادرة المنــزل، لأننــا 

دُعينــا لنكــون صياديــن للبشــر. 
ذات يــوم، خــلال جولتــي اليوميــة الاعتياديــة، دنــوت مــن أمينــة 
فــي  كانــت  هــي  الخضــار.  ثمــن  لأدفــع  المتجــر  فــي  صنــدوق 
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الســتينيات مــن العمــر، لكنهــا بــدت أكبــر ســنًّا لشــدة بؤســها، لأنهــا 
تعانــي مــن كســر فــي ذراعهــا لــم يتعــافَ. ولمــا حــان دوري لأقــف 
فــي صــف الانتظــار، وعلمًــا بأنــي كنــت علــى عجلــة مــن أمــري، 
توجهــت مباشــرةً نحــو الهــدف وقلــت لهــا: "ليــس مــن الطبيعــي أن 
تتألمــي وأنــا أعــرف مــن هــو قــادر أن يشــفيك. إســمه هــو يســوع 
المســيح. هــل تريديــن أن تقبليــه مخلِّصًــا لحياتــك؟" فوافقــت بــدون 
أي تــردد. وبينمــا كانــت  تــردد الصــلاة الخلاصيــة مــن بعــدي، 
بــدأتُ أســمع صــوت تحــرّك عظــام ذراعهــا. شــفى الله عظامهــا، 
فبــدأت تحــرك ذراعهــا فــي جميــع الاتجاهــات، وأذهلــت الجميــع. 
وبينما كنت أهمّ بالانصراف، ســمعت أحد زملائها يصرخ قائلًا: 
"أحسنت سيدي!" فاستدرت وأجبته فورًا: "لا! لا! لا! لا تمدحني 
أنــا بــل امــدح الــرب!" كان علــى وشــك أن يخطــف فرحتــي عبــر 

عطــاءه لإنســان.  محاولتــه ســلب مجــد يســوع واإ
وفــي يــوم آخــر، خــلال الجولــة نفســها، لمــا وصلــت إلــى ســاحة 
"فيكتــور أوغــو"، دنــت منــي امــرأة هــوى. لــو أنــي لــم أكــن مؤمنًــا، 
كنــت لأشــتمها أو أحــوّل نظــري عنهــا. أمــا اليــوم، فأنــا أنتظــر 
فرصــة مماثلــة لكــي أقــدم إليهــا اقتراحًــا أفضــل يحررهــا مــن بؤســها. 
وقبــل أن تتســنى لهــا فرصــة الــكلام، بــدأت أحدّثهــا عــن محبــة 
المســيح لهــا. وكنــت أنــا المتكلــم الوحيــد فــي ذلــك الحديــث. ومــا 
هــو إلا وقــت قصيــر حتــى اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع. لا شــيء 
يفرحنــي أكثــر مــن رؤيــة  خطــاة يتغيــرون بقــوة الحــق أمــام عينــيّ. 
فقبلــت المــرأة المســيح، ورجعــت عــن حيــاة الزنــى. وحرصــتُ علــى 
أن تتولــى متابعتَهــا كنيســةٌ صالحــة انضمّــت إليهــا لاحقًــا. ثــم 
اســتطاعت أن تربــح مثيلاتهــا للمســيح الــذي تفــوق نعمتــه ومحبتــه 
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ورحمتــه الخيــال. 
وتَرَكَ التسعة والتسعين

لا يمكــن لأي كلمــة بشــرية أن تصــف نعمــة الله المذهلــة، ومحبــة 
يســوع التــي تفــوق الإدراك. نحــن نخــدم إلهًــا هــو محبــة، هــو أب 
لــه أحــبَّ العالــم كثيــرًا حتــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي لا يهلــك كل  واإ
مــن يؤمــن بــه، بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة. نحــن نخــدم إلهًــا يتــرك 
التســعة والتســعين ليبحــث عــن النفــس الضالــة. علــى الصليــب، 
عُلِّق يسوع  عريانًا، وجُلِد، وثقُِبت يداه ورجلاه حين حمل خطايا 
العالــم كلــه. ومــع أنــه كان قدوسًــا بــارًا بــلا خطيــة، هــو حمــل طوعًــا 
كل آثامنــا وأوجاعنــا وأحزاننــا وأمراضنــا ورفضنــا وفقرنــا. وتعــرض 
للتعذيــب وبُصِــق عليــه فــي خضــمّ هجــوم شــيطاني عنيــف ضــده. 
لكــن فــي قمــة العــذاب، طلــب منــه المجــرم المصلــوب عــن يمينــه 

أن يتــرأف عليــه، وقــال: "أذكرنــي متــى أتيــت فــي ملكوتــك." 
بــدا كمــا لــو أن الســماء وخطــة الله لخــلاص العالــم توقفتــا لبضــع 
ثــوانٍ. جعــل يســوع البشــرية تنتظــر لبعــض الوقــت لكــي يخــدم 
هــذا المجــرم المصلــوب بجانبــه، وقــال لــه: "اليــوم تكــون معــي فــي 

الفــردوس". فتهللــت الســماء بهــذا الخاطــئ الواحــد الــذي تــاب. 
كــم مــن المــرات ننشــغل كثيــرًا بالخدمــة لدرجــة أننــا لا نجــد الوقــت 
للتحنــن علــى نفــس متألمــة؟ لكــن لــم تكــن هــذه حــال يســوع الــذي 
تــرك التســعة والتســعين مــن أجــل خاطــئ واحــد. هــذا هــو قلــب 
رأفتــه وطبيعتــه المُحِبَّــة.     لا يمنعــه انشــغاله مــن الاهتمــام بــأي 
أحــد. مــا زلــت أذكــر حيــن كنــت أقــوم بجولــة تبشــيرية فــي أفريقيــا. 
آنــذاك، طلبــت الإذن للخدمــة فــي ســجن "كينشاســا" فــي الكونغــو. 
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فحصلــت علــى الموافقــة، وتــم تحديــد تاريــخ الزيــارة. فانطلقــت فــي 
طريقــي إلــى ذلــك الســجن الكبيــر حيــث كان الجميــع فــي انتظــاري، 

وأنــا أتشــوق للوصــول إلــى هنــاك لأكــرز بالإنجيــل للمســاجين. 
وكمــا هــي الحــال غالبًــا، يســتخدم الشــيطان شــتى أنــواع الوســائل 
لإعاقــة مخططــات الله. هــذه المــرة، قــرر تأخيــري عبــر جعــل 
الســيارة التــي تقلّنــي تتوقــف فجــأة فــي منتصــف الطريــق. ســمعت 
ضجيجًــا رهيبًــا حيــن وقعــت قطعــة مــن المحــرّك علــى الطريــق، 
فتوقفــت الســيارة. ولــم تكــن تلــك المــرة الأولــى التــي تتعطــل فيهــا 
الســيارة التــي تقلّنــي. فــي الواقــع، غالبًــا مــا يتكــرر الأمــر، وفــي كل 

مــرة، يتبيــن لــي أن الله ســمح بحــدوث ذلــك لهــدف مــا. 
لــذا، حيــن تتوقــف ســيارتكم فجــأة فــي مــكان لا تتوقعونــه، قبــل أن 
تبدأوا بانتهار الشيطان، حاولوا أن تسألوا الرب عن الهدف وراء 
حــدوث ذلــك. هــذا لأن الله قــادر بــكل بســاطة أن يمنــع تعطّــل 
ســيارتكم. أذكــر أنــي كنــت عائــدًا ذات يــوم  مــن رحلــة طويلــة، 
ســمعت ضجيجًــا غريبًــا.  بــدأت  حتــى  الســيارة  أوقفــت  إن  ومــا 
ذا بالمقــود ينفصــل عــن قاعدتــه والبراغــي تتســاقط علــى قدمــيّ.  واإ
والملفــت هــو أن الأمــر لــم يحــدث أثنــاء قيادتــي الســيارة، بــل بعــد 
أن ركنتهــا وصــرت فــي أمــان تــام. أراد الشــيطان أن يؤذينــي، 
لكــن الله حمانــي علــى طــول الطريــق وبيّــن لــي أنــه ممســك بزمــام 

الأمــور.
واحتفظت بتلك البراغي للذكرى.

المــكان  ذلــك  فــي  آنــذاك،  بــأي حــال، أول فكــرة راودت ذهنــي 
الصحــراوي، هــو أنــه لا يجــدر بــي التأخــر فــي الوصــول إلــى 
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الســجن. ولمــا خرجــت مــن الســيارة، رأيــت قطعــة مــن المحــرك 
واقعــة تحتهــا. فقلــت لنفســي: "لقــد علقــت هنــا!" ورحــت أنظــر 
بعــد  الطريــق.  قارعــة  عنــد  متجــرًا صغيــرًا  فرأيــت  حولــي،  مــن 
قليــل، خــرج مــن هــذا المتجــر رجــل نظــر إلــى ســيارتي وقــال: "أنــا 
ميكانيكــي. بإمكانــي أن أصلــح هــذه الســيارة خــلال 20 دقيقــة." 
وبينما كنت لا أزال أتساءل لماذا  سمح الله بأن تتعطل سيارتي 
أمــام ذلــك المتجــر، وجــدت نفســي محاطًــا بثلاثيــن شــخصًا قادميــن 
مــن حيــث لا أدري. ولفــت نظــري شــاب بينهــم يضــع قــلادة كبيــرة 
حــول عنقــه، وقــد نُقشــت عليهــا رمــوز شــيطانية. فقلــت لــه: "اقتــرب 
Prob- )يــا صديقــي، مــا اســمك؟" فأجــاب: "أنــا أدعــى مشــكلة 

هــو  هــذا  "أجــل،  فقــال:  "مشــكلة؟!"  بذهــول:  فأجبتــه   ".)lème

الإســم الــذي أطلقــه علــي والــداي." فطلبــت منــه أن يرينــي قلادتــه. 
عليهــا،  ودســت  قدمــيّ  تحــت  وضعتهــا  إياهــا،  أعطانــي  ولمــا 
وبدأت أصلي لأجله. فطلب يســوع مخلِّصًا لحياته، وكســرتُ كل 
اللعنــات المتوارثــة فــي حياتــه، وطــردتُ الأرواح الشــريرة بســلطان 
إســم الــرب يســوع المســيح. فتحــرر ووجــد الســلام والفــرح المرافقَيــن 
اســمك  يعــد  لــم  الآن فصاعــدًا،  "مــن  لــه:  قلــت  ثــم  للخــلاص. 
مشــكلة )Problème(، بل سأســميك بركة )Béni(." ثم صليت 
ــا ومخلِّصًــا لحياتهــم.  ــا المســيح ربًّ للثلاثيــن رجــلًا، فقبلــوا جميعً

لــم يكــن الشــيطان هــو مــن أوقــف الســيارة فــي ذلــك المــكان تحديــدًا، 
بل الرب هو من رتّب حدوث ذلك. فهو ســمح بأن ينتظر آلاف 
الأشــخاص مــن أجــل هــؤلاء الثلاثيــن الذيــن كانــوا يبحثــون عنــه، 
وخصوصًــا ذلــك الشــاب الــذي أراد الله أن يقــول لــه إنــه ســيحوله 
مــن مشــكلة إلــى بركــة. ومثلمــا اســتوقف الله بطــرس مــن خــلال 
أحــداث مرتَّبــة إلهيًّــا، وأعــاق مخططاتــه مــن أجــل كورنيليــوس، 
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هكــذا أيضًــا هــو جعــل الآلاف ينتظــرون مــن أجــل شــخص واحــد. 
وشفاهم جميعًا. 

ــرًا  كنــت ألاحــظ دائمًــا أنــه بعــد أن يســتخدمني الله اســتخدامًا مؤث
خــلال النهــار، أو بعــد مؤتمــر كــرازي أو اجتمــاع شــفائي، كان 
يفتقدنــي افتقــادًا خاصًــا عنــد المســاء. وفــي بعــض الليالــي، كان 
حضــوره يمــأ الغرفــة بشــكل مذهــل علــى شــكل ســحابة كثيفــة 
وريــاح قويــة تهــبّ فــوق رأســي. وكنــت أمضــي بعــض الوقــت فــي 

ظــل الريــاح والســحابة إلــى أن أغفــو. 
فــي شــهر مايو/أيــار 2009، طُلــب إلــي الذهــاب للصــلاة لأجــل 
ســيدة فــي مدينــة "جونيــة" فــي لبنــان. هــي كانــت قــد خرجــت للتــو 
مــن المستشــفى بعــد أن تعرّضــت لحــادث ســبّب لهــا كســورًا فــي 
عظــم الــورك، مــا جعــل لديهــا ســاقًا أقصــر مــن الأخــرى بثــلاث 
ســنتمترات، فلــم يعــد بإمكانهــا المشــي بمفردهــا. كمــا أنهــا كانــت 
تعانــي مــن الكآبــة إلــى جانــب آلام فــي الظهــر. فأمســكتُ بقدميهــا 
بقدميهــا،  كنــت لا أزال ممســكًا  وبــدأت أصلــي لأجلهــا. وفيمــا 
رأينــا بــأمّ العيــن القــدم الأقصــر تطــول لتصبــح مســاوية لأخــرى. 
ثــم نهضــت بمفردهــا، وأخــذت تمشــي بشــكل طبيعــي، فأذهلــت 
الحضــور. أيضًــا، زالــت الآلام فــي ظهرهــا، وتحــررت مــن الكآبــة. 
وفــي الوقــت نفســه، شــفى الله شــخصين آخريــن مــن أمراضهمــا، 
مــن بينهمــا شــابة كانــت ســتخضع لعمليــة جراحيــة فــي أصابــع 
قدميها التي كانت مشوّهة منذ الولادة، وتسبّب لها آلامًا مبرحة. 
فأجــرى لهــا الــرب بنفســه العمليــة الجراحيــة. ونتيجــة ذلــك، قَبِــل 
خمســة أشــخاص الــرب مخلّصًــا لحياتهــم. فليتمجــد إســم الــرب! 
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"وَكُلُّ الْجَمْــعِ طَلَبُــوا أَنْ يَلْمِسُــوهُ لَأنَّ قــُوَّةً كَانَــتْ تَخْــرُجُ مِنْــهُ وَتَشْــفِي 
الْجَمِيــعَ." )لوقــا 6: 19(

جميــع  الــرب  فيهــا  يشــفي  التــي  الأولــى  المــرة  تلــك  تكــن  ولــم 
واحــد.    شــخص  أمــراض  أو  المــكان،  فــي  الحاضريــن 

فــي 29 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2009، وعظــت فــي كنيســة فــي 
فرنســا أمــام جماعــة تضــمّ 100 شــخصًا، فشــفى الــرب معظــم 
المرضــى بينهــم، بمــن فيهــم ســيدة تبلــغ 86 عامًــا مــن العمــر 
تقدمــت متكئــة علــى عكازيــن. وكانــت لديهــا ســاق أقصــر مــن 
الأخــرى نتيجــة تعرّضهــا لحــادث ســيارة. كمــا أنهــا كانــت تعانــي 
مــن التهــاب المفاصــل ومــن انحنــاء فــي الظهــر. ومــا إن وضعــت 
يــدي علــى رأســها حتــى تمــددت الســاق الأقصــر لتصبــح مســاوية 
لأخــرى. وفــي الحــال، زال التهــاب المفاصــل واســتقام ظهرهــا. 
مــأت  المشــي، وقــد  تقــوى علــى  بالــكاد  هــي جــاءت منحنيــة، 
الأمــراض جســمها. لكنهــا خرجــت متعافيــة تمامًــا، تمشــي بشــكل 

طبيعــي وتســبّح الــرب. 
لم تتمكن ابنة الراعي من حضور ذلك الاجتماع الخاص بسبب 
إصابتهــا بنوبــة ربــو حــادة مباشــرة قبــل موعــد الاجتمــاع. لكنــه 
الــرب لــم ينسَــها. فقصــدتُ بيتهــا برفقــة والدهــا وصليــت لأجلهــا، 
فشــفيت علــى الفــور. هــي لــم تتمكــن مــن حضــور الاجتمــاع، لكــن 

الــرب زارهــا حيثمــا كانــت. 
ذات مــرة، كنــت أخــدم فــي كنيســة فــي أتلانتــا حيــث شــفى الــرب 
الكثير من الأشخاص بين الجموع. وكان المصوّر مريضًا يعرج 
ولا يقــوى علــى المشــي بشــكل صحيــح. هــو كان يصــوّر اجتمــاع 
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العبــادة وجميــع الذيــن يشــهدون عــن عمــل الــرب فــي حياتهــم. 
ذا بــه يتقــدم إلــى الأمــام ليدلــي هــو أيضًــا بشــهادته. قــال: "بينمــا  واإ
كنــت أصــوّر جميــع هــؤلاء الأشــخاص الذيــن نالــوا الشــفاء وبــدأوا 
يشــهدون عــن عمــل الــرب، شــعرت بأنــي علــى حــدة، فقلــت للــرب: 
"ليتنــي لــم أكــن منهمــكًا بالتصويــر لكــي أتمكــن مــن التقــدم إلــى 
الأمــام للصــلاة، لأنــي فــي حاجــة ماســة إلــى شــفاء"، وفــي الحــال، 

لمســت قــوة الله الشــافية ســاقي، فشــفيت تمامًــا." 
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الفصل  السادس عشر
الطاعة هي المفتاح

 
أحببــت الفتــرة الانتقاليّــة تلــك إذ رحْــتُ أتجــوّل بحريــة بيــن أوروبــا 
ونيويــورك ولبنــان! اســتمتعْتُ كثيــراً لدرجــة أنــه عندمــا حــان الوقــت 
لأســتقرّ فــي لبنــان، كــدْتُ أن أغيّــر رأيــي. لطالمــا عرفْــتُ أنّ الله 
يريدنــي فــي لبنــان والشــرق الأوســط للقيــام بخدمــة مميّــزة، ومــع 
ذلــك، كنــتُ أحــاول دائمــاً البقــاء فــي أوروبــا وكنــت أتــردد فــي 
العــودة إلــى لبنــان. فقــد هجرتــه منــذ خمــس وثلاثيــن ســنة، لئــلا 
أعــود إليــه أبــداً. وكمــا عانــدْتُ الله قبــل أن أســلمه حياتــي، رحْــتُ 
الآن أعانــد دعوتــه لحياتــي. أردْتُ أن أفعــل مشــيئتي، فــي المــكان 
والزمــان اللذيْــن أختارهمــا. أردْتُ أن أخدمــه فــي أوروبــا والولايــات 
بشــكل  فــيّ  الله عمــل  لكــن  لبنــان...  فــي  ليــس  لكــنْ  المتّحــدة، 
عظيــم، وغيّــر قلبــي، ومســحني، وعلّمنــي أن أثــق بــه. ومــع ذلــك، 
كان عليــه أن يعمــل أكثــر بعــد علــى تحريــري مــن عنــادي. فلقــد 

ــاً! كان المصرفــيّ القديــم لا يــزال حي
 

توجــد حمايــة فــي الطاعــة.  فمشــيئة الله هــي الأفضــل والأكثــر 
أمانــاً! بعــد تخرّجــي، شــعرْتُ بيــد الله وبحمايتــه بطريقــة ملموســة. 
فهــو أنقذنــي مــرّةً مــن حــادث علــى الطريــق العــام كاد أن يــودي 
بحياتــي. كنــتُ أقــود ســيّارتي المرســيدس بســرعة ثمانيــن ميــلًا فــي 
الســاعة. وفجــأةً، اصطدمْــتُ بالســيارة التــي كانــتْ عــن يمينــي. 
وفيمــا رحْــتُ أديــر المقــود نحــو اليميــن، أخــذت الســيارة تنحــرف 
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يســاراً، نحــو الجهــة المعاكســة، رغمــاً عنــي – فنجــوت مــن حــادث 
رهيــب. وعلــى مســافة قريبــة، توقّــف كلانــا علــى جانــب الطريــق 
العــام. ويــا للدهشــة، لــم تتضــرّر ســيارة أيّ منــا، ولــم يصــب أحــد 
بــأيّ أذى – عــدا أننــي لاحظْــتُ خدشــاً علــى ســيارتي بقــي كتــذكار 
الطائــرة.  تحطّــم  حــادث  فــي  كســرته  الــذي  تمامــاً كالإصبــع   –
التــي صنعهــا  "يــا للمعجــزة  عانقْــتُ الإنكليــزي المذهــول هاتفــاً: 

الــربّ!" 
كانــت أمــور كهــذه عاديــة بالنســبة إلــي مــا دمــت أســلك بطاعــة 

الله. 
كنت متيقناً دائماً في قلبي أنّ الله دعاني إلى الشرق الأوسط. 

فــي تلــك الفتــرة، كان "وليــد" فــي لبنــان، وراح يحثنــي علــى العــودة 
إلــى بيــروت حيــث كانــتْ الحاجــة إلــيّ ملحــة، لكننــي رفضــت. 
لكننــي  المســاعدة،  يــد  لــه  كنــتُ أزوره كلّ بضعــة أشــهر لأمــدّ 

ســرعان مــا كنــت أعــود إلــى باريــس أو لنــدن أو نيويــورك...
لكــن خــلال تلــك الفتــرة، حــدث لــي أمــر غريــب. كنــتُ كلّمــا خالفــت 
مشــيئة لله ببقائــي خــارج لبنــان، أصــاب بمــرض مــا، وأتعافــى فــور 
عودتــي إلــى لبنــان. وجّــه إلــي الله تحذيــراً واضحــاً لكنــي بقيــت 
أعانــد. ولــم آخــذ تحذيــره علــى محمــل الجــدّ، حتـّـى عندمــا كان 

يرفــع عنــي حمايتــه حيــن أكــون خــارج لبنــان...
في أوكتوبر عام 1997 في نيويورك، إرتفع ضغط دمي بصورة 
مفاجئــة حتّــى بلــغ 23,5/13,5. وتــمّ نقلــي إلــى المستشــفى فــي 
ســيارة الإســعاف ثــلاث مــرات. إذ كنــتُ مــا إنْ أغــادر المستشــفى، 
يرتفــع ضغــط دمــي فأضطــر للعــودة إليــه علــى الفــور. وفيمــا كانــتْ 
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ســيارة الإســعاف فــي طريقهــا لنقلــي إلــى المستشــفى للمــرّة الثالثــة، 
ــتُ بابنــي  شــعرْتُ بأنــي ســأموت ورحــتُ أرتجــف كالورقــة. فاتصلْ
بيــروت،  بتوقيــت  ليــلًا،  الثانيــة  الســاعة  لبنــان عنــد  فــي  "وليــد" 
ورحْــتُ أملــي عليــه وصيتــي الأخيــرة... لكنــه انتهرنــي، ورفــض أن 
يــدوّن مــا كنــتُ أقولــه، ثــمّ قاطــع الحديــث وراح يتشــفّع ويصلــي لــي 
بالــروح. وصلْــتُ إلــى المستشــفى بمعجــزة حيــث اجتهــد الأطبــاء 
لمعالجــة مســألة الضغــط، لكــن مــن دون جــدوى. ولفــرط يأســهم، 
ــة الــدواء بشــكل كبيــر، فهبــط ضغطــي فــي الحــال إلــى  زادوا كميّ
خمســة علــى صفــر. حاولــوا معالجــة مشــكلة واحــدة، فوقعــوا فــي 
مشــكلة أخــرى أكثــر خطــورة مــن الأولــى. ممــا يعنــي إمــا المــوت 

الوشيك أو خللًا دائمًا  في الدماغ.  
المضطربيــن،  والممرضــات  بالأطبــاء  مُحاطــاً  نفســي  وجــدْتُ 
محاوليــن جهدهــم لإنقــاذ حياتــي. تمامــاً مثلمــا يحصــل فــي الأفلام. 
عرفْــتُ أننــي أحتضــر. فرفعْــتُ عينــيّ إلــى الســماء وقلْــتُ ليســوع: 
نفســي  أســلّم  لــك  القــدّوس،  المجــد لاســمك  ثــوانٍ،  بعــد  "ســأراك 

وروحــي."
وأنــا أشــير هنــا إلــى أنــه حيــن يواجــه المؤمــن المولــود ثانيــةً الموت، 
فهــو يكــون متيقّنــاً مــن أمريْــن: لا يخــاف مــن المــوت ولا يشــكّ فــي 
خلاصــه. كنــت أعلــم مــن دون أدنــى شــكّ أننــي مخلـّـص وأننــي 
ســأكون فــي الســماء مــع الــربّ بطرفــة عيــن. والمدهــش هــو أننــي 
وســط هــذه كلهــا، رحْــتُ أضحــك،  وســمعْتُ فــي روحــي صــوت 

الــربّ قائــلًا:
"بنــيّ، أتريــد أن تذهــب إلــى مســكنك الأبــديّ فــي الســماء الآن، أم 
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تريــد أن تنطلــق لخدمتــي فــي مســكنك المؤقــت فــي لبنــان حيــث 
دعوتــك أن تكــون؟"

فأجبتــه: "حســناً يــا ربّ، ســأخدمك فــي لبنــان. ســأعود إلــى لبنــان 
وأســتقرّ فيــه." 

كان علــي البقــاء أربعــة أيّــام إضافيّــة فــي المستشــفى قبــل أن أخــرج 
منــه. خــلال تلــك الفتــرة، ســمح الــربّ بــأن أمــر باختبــار لــم أنســه 
أبــداً. كنــتُ فــي غرفــة صغيــرة فــي قســم الطــوارئ، متألمــاً عاجــزاً 
عــن الحــراك، وجســمي مملــوء بالأنابيــب. كنــتُ وحيــداً، تبعدنــي 
عــن أصدقائــي وعائلتــي آلاف الأميــال. فهــم لــم يعرفــوا حتــّى فــي 

أيّ مستشــفى كنــتُ وكيــف يصلــون إلــيّ. 
فــي الواقــع، لــم أكــنْ وحيــداً كليــاً، لأنــه كان يشــاركني الغرفــة نفســها 
مريــض آخــر، لا يبعــد عنــي ســوى نصــف متــر. كان هــذا يصــرخ 
طالبــاً مــن الممرّضــة أن تجلــب لــه مســكّنات لألــم، فكانــتْ ترفــض 
طلبــه لأنّ حالتــه لا تســمح لــه بتنــاول الأدويــة. تجــادلا لبعــض 
الوقــت، وحيــن أطلعتــه الممرّضــة علــى ضــرورة إجــراء فحــص 
بــول لــه، رفــض الأمــر. وراح يناقشــها علــّه يصــل إلــى تســوية مــا. 
فعــرض عليهــا أن يقبــل بإجــراء فحــص البــول شــرط  أن تأتيــه هــي 

ببعــض المهدّئــات أولًا.
أتألــم جســدياً  فــي ســريري،  يــدور وأنــا ممــدد  الجــدال  كان هــذا 
وروحيــاً ونفســياً. ولــم تنتــهِ المأســاة هنــا، إذ تــمّ نقلــي إلــى غرفــة 
أصغــر فــي المستشــفى. وبالرغــم مــن أنّ الغرفــة لــم تكــنْ تتســع إلا 
لشــخص واحــد، علمــت بوجــود مريــض آخــر علــى بعــد ســنتيمترات 
منــي، تفصلنــي عنــه ســتارة رقيقــة. وكان هــذا الأخيــر قــد دعــا 
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صديقــه لمشــاركته الســرير فــي تلــك الليلــة. لكــن لــم يبــدُ أن الأمــر 
أزعــج الممرضــات كثيــراً. فأمضيــا الليلــة ســوياً، فيمــا بقيــتُ أنــا 
مســتيقظاً عاجــزاً عــن النــوم، وعــن الحــراك والتنفـّـس حتــى. فــي 

تلــك الليلــة الطويلــة، رحْــتُ أتأمّــل بتحذيــر الله لــي...
فــي اليــوم التالــي، تحسّــن الوضــع بشــكل كبيــر، إذ جــاء إبنــي 
فــي نيويــورك.  لبنــان لزيارتــي  "فــادي" بشــكل غيــر متوقــع مــن 
وبمعجــزة، اســتهدى إلــى المستشــفى. ومــا هــي إلا أيــام، مباشــرةً 
بعــد أن تعافيــت، حتــى حجــزْتُ علــى أوّل طائــرة إلــى بيــروت. 
ومــع أنّ ابنــي ســاعدني فــي التحضيــر لانتقالــي إلــى بيــروت، 
رحْــتُ أرتجــف للمــرّة الأخيــرة. علمــت أنّ ضغــط دمــي كان مرتفعــاً 
الطائــرة والدخــول  بيــن ركــوب  فتــرددت  الحيــن.  ذلــك  فــي  جــداً 
إلــى المستشــفى. كان الخيــار صعبــاً. لكننــي وضعْــتُ ثقتــي بــالله 
وصليْــتُ، وتوجهْــتُ إلــى مطــار "كينيــدي" فــي نيويــورك. صعــدْتُ 
إلــى الطائــرة فــي كرســيّ نقــال. إنْ دعانــي الله إلــى لبنــان، فليتكفــل 

بإيصالــي ســالماً!
وصلْــتُ إلــى لبنــان بعــد أن تناولــت أدويتــي المتعــدّدة المخصصــة 
لضبــط ضغــط الــدم، والتــي أصبــح علــي أن أتناولهــا لبقيّــة حياتــي. 
وبعــد أن وصلــت  ســرعان مــا تحسّــن ضغــط دمــي بشــكل جــذريّ. 
وكــم دُهــش الأطبــاء عندمــا اتخــذت خطــوة إيمــان وتوقفــت عــن 

تنــاول جميــع الأدويــة، بعــد أن اســتقرّ ضغــط دمــي.
لكــن حتــى هــذا الــدرس لــم يكــن كافيــاً لأننــي بقيــت أنظــر إلــى 
الماضــي محــاولًا أن أصــل إلــى تســوية مــع الله. كان المصرفــي 

القديــم لا يــزال حيــاً فــيّ!
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بــدأت أفسّــر كلمــات الله علــى طريقتــي، ربّمــا لــم يكــنْ هــذا تمامــاً 
قصــد الله. ربّمــا أرادنــي فــي لبنــان لفتــرة قصيــرة... عانــدت كثيــراً 
ولطالمــا أردت أن ألــوي ذراع الله. وكان علــى الله أن يعلّمنــي 

الطاعــة بأقســى الســبل. 
فــي ســبتمبر عــام 1998، تلقيــتُ خبــراً رهيبــاً! قصــدت الطبيــب 
لأجــري فحوصــات روتينيــة، فأفــاد فــي تشــخيصه بأنــي مصــاب 

بســرطان البروســتات. لــم أصــدّق الأمــر!
نصحنــي الطبيــب بــأن أجــري عمليــة علــى الفــور ليــرى إن كان 
بإمكانه أن يوقف انتشــار الســرطان أو أن يســتأصله، أو إن كان 

قــد فــات الأوان للحــدّ مــن تفشــي المــرض. 
تلقيــت صدمــة- أنــا مصــاب بالســرطان. مــاذا عــن دعوتــي مــاذا 

عــن الــرؤى...؟ 
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الفصل السابع عشر
موعد إلهي في المستشفى

 
أدركــت أنــه لا يجــدر بــي القيــام بــأي خطــوة بــدون أن أستشــير 
الله أولًا، وأن أســلك فــي طاعتــه. فكلمــا تعاظمــت دعوتــك، كان 
عليــك أن تكــون أكثــر طاعــة. فطلبــت مــن إبنــي ومــن الكنيســة 
كلهــا أن يصلــوا لأجلــي. تبــت وســلّمت نفســي بالكامــل لله. قبــل 
ليلتيْــن مــن موعــد العمليّــة، عمّدنــي إبنــي فــي حمّــام الكنيســة. 
كنيســة  فــي  "بنســاكولا"،  فــي  إلا  أتعمّــد  ألا  الــذي خططــت  أنــا 
"جماعــة الله" التــي تختبــر نهضــة. أردت أن أتعمّــد أمــام آلاف 
الأشــخاص، لكنني وجدْتُ نفســي أتعمد في ذاك الحمّام الصغير 

أمــام أشــخاص معدوديــن.
 

الوقــت  فــي  المــرض  احتــواء  وتــمّ  بامتيــاز،  العمليّــة  نجحــت 
المناســب. والطبيــب الــذي  صلينــا لــه بوضــع الأيــدي قبــل العمليــة 
هائلــة،  بســرعة  تعافيــت  ســاندته.  الله  يــد  بــأنّ  واعتــرف  دهــش 

التمــام... إلــى  وشُــفيت 
منذ ذلك الحين أدركت أهميّة الطاعة وأهمية دعوتي أيضاً. 

الطاعة هي أهم ميزة يجب أن يتحلّى بها إبن الله. 
فــالله  الله،  لخدمــة  ذاتــك  وتكــرس  بالطاعــة  تســلك  دمــت  مــا 
غرابــةً.  الظــروف  أكثــر  فــي  وأحيانــاً  باســتمرار  سيســتخدمك 
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كنــتُ  ســاعات،  أربــع  اســتغرقت  التــي  العمليــة  مــن  يــوم  بعــد 
مســاعدة،  بــدون  الحــراك  علــى  أقــوى  ســريري، لا  فــي  مســتلقياً 
مكبــلًا بالأنابيــب والمصــل. فــي حوالــى الســاعة التاســعة مــن ذاك 

ذا بــي أصحــو بغتــة.  المســاء، كنــتُ نائمــاً، واإ
ســألت: "أهــذا أنــت يــا ربّ؟ مــاذا تريــد منــي؟." لكــنّ أحــداً لــم 
يُجــب. ولشــدة مــا كان جســمي متعبــاً جــراء العمليّــة ويتــوق إلــى 
الراحــة، نمــتُ مجــدداً. وللمــرة الثانيــة صحــوت فجــأةً، ومــا لبثــت 

أن اســتغرقت فــي النــوم مجــدداً. 
وعندما تكرّر الموقف نفسه للمرّة الثالثة، توقفت وسألت الربّ: 

"يا ربّ، لماذا توقظني بهذه الطريقة؟" 
بعــد أن طرحــت عليــه الســؤال، أيقنــت أنّ النــور مــا زال مضــاءاً 
فــي الغرفــة، فضغطــت علــى الجــرس مســتدعياً الممرضــة لتأتــي 

وتطفئــه. وفيمــا كنــت بانتظارهــا، دخــل رجــل وقــال لــي: 
"لا يفتــرض بــي أنــا أن آتــي لخدمتــك، لكننــي كنــتُ مــاراً مــن هنــا، 

فدخلــت. بالمناســبة ســيدي، هــل لــي بســؤال؟"
أجبته: "نعم". 

"هل أنت كاهن؟"
"لا، لست كذلك. لماذا تسأل؟"

ــا الــذي دفعــت ســريرك النقــال إلــى غرفــة العمليــات  "بالحقيقــة، أن
بالأمــس، وقــد لفــت انتباهــي ذاك الصليــب الخشــبي المعلــّق علــى 
قميصــك الأبيــض. كمــا لاحظــت أيضــاً أنــك حتــى عندمــا فقــدت 
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وعيــك فــي غرفــة العمليــات، لــم تتوقــف عــن الصــلاة بلغــة غريبــة 
لــم يفهمهــا أحــد. ومــا إن خرجــت مــن العمليــة، وكان تأثيــر البنــج 
مــا زال باديــاً عليــك، تمتمــت: "يســوع كان حاضــراً خــلال العمليــة 
يحــرّك يــديّ الطبيــب الجــراح." هــذا أوّل مــا تفوهــت بــه! كمــا أن 
الكتــاب المقــدّس لا يفــارق ســريرك. لذلــك أســألك إن كنــت كاهنــاً." 

قلت له: "لست كاهناً – بل أنا مبشّر بالمسيح!".   
ورحت أكلمه عن محبة يسوع وقدرته. 

ولشدة حماسته، قال لي: 
"ســيدي، درســتُ اللاهوت طوال ســتّ ســنوات لكي أصبح كاهناً، 
لكننــي لــم أكمــل ســنتي الســابعة والنهائيــة قبــل الارتســام. ومــع 
ذلــك، لــم أســمع عــن يســوع كمــا تتكلــّم عنــه أنــت. أنــا أدرّس التعليــم 
المســيحي فــي أربــع مــدارس خــلال النهــار، وخــلال الليــل أعمــل 

فــي هــذا المستشــفى. 
يقتضــي عملــي أن أنــام ليــلًا علــى الكنبــة فــي غرفــة المرضــى 
الذيــن خضعــوا حديثــاً لعمليــة جراحيــة والذيــن هــم فــي حاجــة إلــى 
المســاعدة أو الرفقة. كنت أودّ أن أســمع المزيد منك لولا التزامي 
بــدوام العمــل الآن. لكــن إن حجزتنــي غــداً مســاءً، عندئــذٍ قــد أعــود 
وأنــام فــي غرفتــك، وهــذا ســيكلفك 40 دولاراً لحســاب المستشــفى. 

وبهــذه الطريقــة، أســمع المزيــد مــن تعاليمــك الغريبــة!"
فأجبته: "أنت محجوز." 

وفيما هو خارج، مدّ رأسه من الباب وقال لي: 
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"بالمناســبة ســيدي، لمــاذا ضغطــت علــى الجــرس؟ مــا الــذي أردتــه 
بالتحديد؟"

"أردت أن تطفئ لي النور."
وهكــذا فعــل، وعندئــذٍ نمــت نومــاً عميقــاً، بــدون أن أقلــق طيلــة 

الليــل. 
وعــاد فــي المســاء التالــي، لكــن هــذه المــرة، ليقضــي الليــل بطولــه 
معــي ليتمــم واجبــه. فكلمتــه عــن الــرب علــى مــدى ســاعة تقريبــاً، 

ثــمّ ســألته: 
"أتريد الآن أن تسلّم حياتك ليسوع وتعلنه رباً على حياتك؟"

فأجابنــي: "ليــس بعــد، ســيدي، أودّ أن أفكــر فــي المســألة برمتهــا. 
لســتُ واثقــاً أننــي مســتعد لذلــك."

"حســناً، نــم علــى الكنبــة ومتــى تأكــدت مــن اســتعدادك، أيقظنــي 
فــي أيّ ســاعة شــئت." 

وحوالــى الســاعة الرابعــة فجــراً أيقظنــي قائــلًا: "ســيدي، أصبحــت 
مســتعداً الآن."

قلــت لــه: "حســناً، مــن فضلــك، ســاعدني علــى الجلــوس. )أحــبّ 
دائمــاً أن أصلــي للنــاس بوضــع يــدي عليهــم حيــن يقــررون أن 

يقبلــوا يســوع فــي  قلوبهــم(. 
فأجلســني برفــق ورويــة فــي فراشــي دون أن يزيــح أيــاًّ مــن الأنابيــب 

الموصولــة إلــى جســمي. ثــمّ ركــع وأحنــى رأســه وقــال: 



105

"أنا مستعدّ الآن لأقبل يسوع."
وضعت يدي على رأسه وقدته في الصلاة ليسلّم حياته للربّ. 

ثــمّ وقــف، وقــد صــار إنســاناً جديــداً، وعينــاه مغرورقتــان بالدمــوع 
والبســمة تعلــو وجهــه. وقــال بصــدق تــام: 

"لقد انفتحت عيناي الآن."
وبدأ يعلّم في المدارس عن الخلاص والولادة الجديدة.
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الفصل الثامن عشر
التقوى الخارجية

العدوّ الأول

 منــذ صبــاي، وحتــى قبــل أن أنــال الخــلاص، لطالمــا كنــت أكــنّ 
كل احتــرام وتقديــر لوالدتــي، خصوصًــا بعــد وفــاة والــدي. وكنــت 
أعتنــي بهــا دائمًــا، وأخصّهــا بزيــارة كلمــا زرت لبنــان. أعتقــد أن 
محبتــي لوالدتــي كانــت الأمــر الإيجابــي الوحيــد فــي حياتــي خــلال 
تلــك الســنوات. كان إخوتــي وأخواتــي يقيمــون فــي لبنــان ويعيشــون 
حيــاة عاديــة نســبيًا. وكنــت أنــا الوحيــد فــي العائلــة الــذي تحــدى 
الظــروف الراهنــة وتــرك لبنــان بحثــًا عــن حيــاة أفضــل فــي مــكان 
آخــر، ونجــح فــي ذلــك. كانــت العائلــة تعتبرنــي المغامــر الكبيــر، 
حقــق  الــذي  البطــل  والتقاليــد،  العــادات  رفــض  الــذي  المتمــرد 

النجــاح، وعــرّاب الجميــع. 
ولمــا افتقــد الله حياتــي فــي مــارس/آذار 1995، بــادرت فــورًا إلــى 
خوتــي وأخواتــي، وطلبــت منهــم أن يدعــوا  الاتصــال بوالدتــي واإ
أولادهــم وأحفادهــم إلــى اجتمــاع عائلــي. فقصــدت لبنــان خصيصًــا 
لأشــهد أمامهــم عــن عمــل الــرب فــي حياتــي. فوصلــت إلــى هنــاك 
حامــلًا الكتــاب المقــدس بيــدي، وكلــّي ثقــة بأنهــم ســيؤمنون جميعًــا 
فــي غمضــة عيــن. كنــت أتشــوّق لرؤيتهــم يذرفــون دمــوع الفــرح، 
لحياتهــم،  مخلّصًــا  يســوع  الــرب  ليقبلــوا  ركبهــم  علــى  ويجثــون 
ويهتفــون بــكل ذهــول قائليــن: "جــورج، أنــت بطــل!" وهــم ذهلــوا 
فعــلًا! ذهلــوا لدرجــة أنهــم اعتبرونــي ضــالًا، فرفضونــي وانتهرونــي 
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ذا بــي أجــد نفســي  وســخروا منــي واســتهزأوا بــي طــوال اليــوم. واإ
محاطًــا بوجــوه غاضبــة تتمنــى أن تصلبنــي علــى الفــور لــو أمكــن. 
أنــا لا ألومهــم لأنــي كنــت أدرك أن التقاليــد والعــادات قــد أعمــت 
عيونهــم عــن الجوهــر. كانــوا يهتمــون بالمظاهــر الخارجيــة غيــر 
مدركيــن أنّ التغييــر يبــدأ مــن الداخــل, فصــارت كلمــة الله مخفيّــة 
وراء تقاليــد مــن صنــع بشــر، ويســوع شــبه غائــب. ورحــت أتســاءل 
كيــف يمكــن للنــاس أن يضلــّوا لدرجــة التفكيــر أنهــم يحمــون الحــق. 
تلــك كانــت حــال هــؤلاء الذيــن صلبــوا يســوع! فتركــت الاجتمــاع 
وقــد أصبــت بالذهــول والارتبــاك. لا عجــب فــي أن يســوع أحــب 
جبــاة الضرائــب والخطــاة، وكان قاســياً تجــاه رجــال الديــن دعــاة 

البــر الذاتــي.
لكــن، بعــد فتــرة قصيــرة مــن إقامــة هــذا الاجتمــاع العائلــي، جثــا 
ذلــك الابــن الضــال إلــى جانــب والدتــه إبنــة التســعين، وقادهــا فــي 

تــلاوة الصــلاة الخلاصيــة. 
"فَقَــالَ لَهــُمُ: »الْحَــقَّ أَقــُولُ لَكُــمْ: إِنْ لَيْــسَ أَحَــدٌ تــَرَكَ بَيْتــاً أَوْ وَالِدَيْــنِ 
ــنْ أَجْــلِ مَلَكُــوتِ الِله إِلاَّ وَيَأْخُــذُ فِــي  ــرَأَةً أَوْ أَوْلَاداً مِ ــوَةً أَوِ امْ أَوْ إِخْ
مَــانِ أَضْعَافــاً كَثِيــرَةً وَفِــي الدَّهْــرِ الآتِــي الْحَيَــاةَ الَأبَدِيَّــةَ«  هَــذَا الزَّ

)لوقــا 18: 30-29(. 
بالفعل، منحني الله مئات الإخوة والأخوات، وعائلة أكبر بكثير.



109

أولادي الأربعة بعد أن هجرتهم بسنوات عدة.
في وقت رحيلي كانت أعمارهم 8، 7، 6، و4 سنوات
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مع رئيس الجمهورية اللبناني

مع "إيزابيلا بيرون"، رئيسة الأرجنتين
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منزلي في تويكنهام بالقرب من لندن
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كنت أملك كل شيء: السلطة، والمال، والنساء 
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حياة الترف
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اجتماع مجلس إدارة المصرف الذي أسسته في البحرين

اجتماع اللجنة الإدارية في المصرف الذي أسسته في لندن



115

الخنجر الذي أخرجه الساحر العريان من صدره بدون أي أثر للدم

رسامتي على يد القس كولين أوركهارت في المملكة المتحدة
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رسامتي على يد القس كولين أوركهارت في المملكة المتحدة

الزواج ثانية بزوجتي السابقة، وأم أولادي، بعد 31 سنة من الانفصال 
والطلاق
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إبنتي زينة كانت الإشبينة في زواجي ثانيةً بوالدتها

جمع الله شمل عائلتي
زوجتي، أولادي الثلاثة، إبنتي وعائلاتهم
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جدّ سعيد من أحفاده السبعة

الرب يرسلني إلى العالم لأكرز بكلمته وأشهد له
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الفصل التاسع عشر
ما لم تره عين...

حيــن اســتخدم الــروح القــدس إبنــي وليــد ليقودنــي للــرب، ظــنّ هــذا 
الأخيــر أنــي ســأموت، حتــى إنــه تمنــى أن يأخذنــي الــرب إليــه 
آنــذاك. فهــو كان يجــد  خلاصــي أمــرًا مســتحيلًا لدرجــة أنــه اعتبــر 
أنــي إن ذهبــت مباشــرة إلــى الســماء بعــد نيلــي الخــلاص، تكــون 
هــذه نهايــة ســعيدة لحيــاة تعيســة. لكنــه كان مخطئًــا تمامًــا، لأن 

خلاصــي لــم يكــن إلا بدايــةً لحيــاة مجيــدة. 
هــا قــد مــرت 20 ســنة علــى بدايــة ســلوكي مــع الــرب. آنــذاك، 
كنــت أبلــغ 65 ســنة مــن العمــر، وكنــت أتمتــع بكامــل الحمــاس 

والاندفــاع لخدمــة الــرب.
أمــا اليــوم، فأنــا أبلــغ الخامســة والثمانيــن مــن العمــر. ويمكننــي 
أن أشــبّه نفســي بكالــب حيــن قــال ليشــوع: "وَالآنَ فَهَــا أَنَــا الْيَــوْمَ 
ابْــنُ إثنيــن وَثَمَانِيــنَ سَــنَةً. فَلَــمْ أَزَلِ الْيَــوْمَ مُتَشَــدِّداً كَمَــا فِــي يَــوْمَ 
تِــي الآنَ لِلْحَــرْبِ  تِــي حِينَئِــذٍ هَكَــذَا قُوَّ أَرْسَــلَنِي مُوسَــى. كَمَــا كَانَــتْ قُوَّ

وَلِلْخُــرُوجِ وَلِلدُّخُــولِ" )يشــوع 14: 11-10(.
واليــوم، مــا زلــت مشــتعلًا للــرب تمامًــا مثلمــا كنــت يــوم ولــدت 
ــا أســافر فــي جميــع أنحــاء العالــم لأكــرز باســمه،  مــن جديــد، وأن
والآيــات والعجائــب تتبعنــي أينمــا ذهبــت للخدمــة باســم يســوع. ومــا 

زال الــروح القــدس  يجــدد شــبابي كالنســر. 
بعــد إطــلاق محطــة Spirit Channel، لعــدة ســنوات، مــع ابنــي 
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"وليــد" وابنتــي "زينــا"، وهــي محطــة مســيحية عربيــة بثــّت البرامــج 
الشــرق،  أنحــاء  جميــع  فــي  ســاعة   24 مــدى  علــى  المســيحية 
دعانــي الــرب لأبشــر بكلمتــه فــي العالــم. فكــرزت بالإنجيــل لمئــات 
الآلاف خــلال اجتماعــات كبــرى. وفــي كل مــرة، كان الله يثبّــت  
كلامــه بالآيــات والعجائــب التابعــة، وباختبــارات خــلاص وتحريــر 

ومعجــزات شــفاء.
فــي كل مــرة، أرى يــد الــرب تمتــد لشــفاء مقعديــن مــا يلبثــون أن 
يقفــوا ويرمــوا العكازيــن جانبًــا. كانــت معظــم اختبــارات الشــفاء هــذه 
تحــدث عبــر وضــع يــديّ عليهــم ورفــع صــلاة شــخصية. وقــد شــفي 
عــدد كبيــر مــن الأشــخاص الذيــن صليــت معهــم، خلافًــا لآخريــن 
لــم يشــفوا لســبب يعرفــه الله وحــده! حتــى إنــي عاينــت شــفاء الله 

لجميــع المرضــى والحاضريــن فــي تلــك الاجتماعــات. 
وعلــى الرغــم مــن أنــي أبشــر مئــات الآلاف، ســواء كان ذلــك علــى 
صعيد شخصي أو عبر التلفاز، أنا لا أرفض أبدًا دعوة لمشاركة 
ن  شــهادة حياتــي أو الكــرازة لــكل مــن هــو مســتعد للاســتماع. واإ
مــرّ يــوم أو اثنــان بــدون أن أتمكــن مــن الكــرازة بالإنجيــل لشــخص 
واحــد أو لجماعــة كبيــرة، ســرعان مــا أقــع فــي الضجــر، وأشــعر 
بأنــي أعيــش بــلا هــدف. فأنــا أســتمد الطاقــة والقــوة مــن الخدمــة 

حتــى إن دامــت ســاعات طويلــة أحيانًــا.
أنــا أشــعر بمــا شــعر بــه يســوع حيــن قــال: "طعامــي هــو أن أفعــل 
مشــيئة الآب الــذي أرســلني." هــذا هــو الأمــر الوحيــد الــذي يروينــي 
تتدفــق منــي  الخدمــة،  فــي حقــل  ويشــبع روحــي. فحيــن أعمــل 
أنهــار مــاء حــي يــروي ظمــأي. لكــن روحــي تعطــش فــي اليــوم 

التالــي إن لــم أقــم بعمــل الخدمــة. 
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خــلال النهــار، أنــا أعمــل لأجــل الــرب، أمــا عنــد المســاء، فإنــه هــو 
مــن يعمــل فــيّ. والجديــر بالذكــر هــو أنــه منــذ أن آمنــت المســيح، 
تمتلــئ غرفتــي كل مســاء مــن مجــد الــرب، أيًــا يكــن البلــد الــذي 
أتواجــد فيــه. تختلــف كثافــة الســحابة كل ليلــة. فهــي تكــون خفيفــة 
أحيانًــا، وقويــة فــي أحيــان أخــرى لدرجــة أنــي بالــكاد أتمكــن مــن 
رؤية يدي عبرها. لا يزال اختبار السحابة مليئًا بالألغاز بالنسبة 
إلــى ابنــي وليــد، لكنــه علــى الأقــل لــم يعــد يطلــب منــي استشــارة 
طبيــب عيــون، خصوصًــا بعــد أن بــدات ابنتــه "جينيفــر" التــي تبلــغ 
16 ســنة مــن العمــر، وأختــه "زينــا"، تريــان تلــك الســحابة حيــن 
تدخــلان إلــى غرفتــي. يمكننــي تلخيــص حياتــي مــع الــرب بالآيــة 
التاليــة: "مَــا لَــمْ تـَـرَ عَيْــنٌ وَلَــمْ تَسْــمَعْ أُذُنٌ وَلَــمْ يَخْطُــرْ عَلَــى بَــالِ 

إِنْسَــانٍ: مَــا أَعَــدَّهُ الُله لِلَّذِيــنَ يُحِبُّونَــهُ" )1 كورنثــوس 2: 9( 

لله كلّ المجد والإكرام والتسبيح!
نعم يا ربّ، سأخدمك طيلة حياتي على الأرض...

إنْ أردْتَ أن يكشــف لــك الله عــن شــخصه، وأن يلمســكَ بقوّتــه، 
ويمنحــك الفــرح والســلام اللذيــن يفوقــان كلّ إدراك؛ ويطهّــركَ مــن 
نْ أردْتَ أن  خطايــاك ومــن ماضيــك ويجعلــكَ خليقــة جديــدة؛ واإ
تولــد ثانيــةً مــن روح الله، وتحصــل علــى ضمانــة خلاصــك علــى 
الفــور، وتعــرف أنــك ســتذهب إلــى الســماء عنــد وفاتــكَ وتعيــش 
مــع الله إلــى الأبــد فــي مجــده؛ إذاً، صــلِّ هــذه الصــلاة مــن صميــم 

قلبــك:
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george@spiritchannel.tv
www.spiritchannel.tv

(32 : 8

 

Skype  “georgeelkhoury"
Phone: +336 77 73 73 86


